ذوالنظارة السؤداء 
أحذت سيارة الأتوبيس 

الضخمة تخفض من سرعتها ء 

وقال الكمسارى 


«سيدى عبد الرحمن » 


يستعدون , وبعات حركة - 


وقوف داخلل الأتوبيس 
للركاب النازلين . . وبيئهم 
كان المغامرون الخمسة . 
کان لكل میم مهمة 
محددة فى حمل الأمتعة . . « محب » وه عاطف » يحملان 
الخينة القماش الكبيرة . . ٠‏ تمتخ » يحمل البطاطين والملاءات ., 
« نوسة ١‏ تحمل أدوات المطبخ . . « لوزة » تحمل الأشياء 
الصغيرة . . ترمس المياه المثلجة ٠‏ والكاميرا » حقيبة صغيرة 
بها أوراق وأفلام ... «زتجر» كان يحمل رادیو « ترانزستور» 
وتوقفت. السيارة الضخمة عند تقطة الروز . . وندأ نزول 
ه. 


الركاب + وسرعان ما كان المغامرون الخمسة ينقذ 
الموضوعة لحمل الأمتعة . . و بعد دقائق كانوا يقفون على الطريق 
2 الركاب الدين نزلوا ىق ٠سيدى‏ 
اق الكبير الفاتخر . ونظر الأصدقاء حم 
وأشار « مختخ » إلى بتحيرة صغيرة من الماء تكونت بين البحر 
والشاطئ الأزرق الجميل وقال : ما رأيكم ؟ إنه مكان لطيقف 
لإقامة الخيمة ! 

واتجهوا بما يحملون إلى حيث أشار ۾ مختخ » . . كانت 
الشمس عالية » تصلى الأرض والبحر ناراً حامية » وأخذ العرق 
يطفر على وجوه المغامرين وهم يسيرون ببطء إلى حيث أشار 
٠‏ تختخ » . كانت المسافة بين محطة الأنوبيس حيث نزلوا وبين 
النقطة التى أشار إليها «تختخ » تزيد على كيلومتز © وتحت الأثقال 
الى كائوا يحملونها بدت المسافة « للوزة ». وكأئها عشرون 
كتلمترا.. .ارش اة . . الهواء ساخن . . الريح تحمل 
إلا وجوههم وأذرعتبم وأقدامهم ذرّات الرمال القاسية تلسعهم . . 
وفكرت ٠‏ نوسة ٠‏ : أنها بداية غير موققة اللرحلة . 

ولكن م عاطف» بروحه المرحة الساخرة قال : حضرات 
امغامرين .٠‏ لقد تسينا شيثاً مهس :؟ 


قال : محب » وهو يعوج رأسه تحت ثقل الخيمة : 
ما الذى تسيئاة ؟ 

عاطق : تسيا أن نحضر معنا حمالين » 

لم يضحك أحد فعاد « عاطف » بقول : إنكم لا تضحكون 
ولا تشجعونتى ٠‏ ولن أقول لكر نكتاً أخرى . . تعال يا ١‏ زتجره 
يموارى انت ٠‏ إنك الوحيد الذى يفهم النكت . 

واضطر المغامرون للضحك ٠.‏ عندما وجدوا « جر ينقدم 
قعلا ا ويمشى يجرار « عاطف » وكأله يريد أن يسمع تكاته 
قملاً . 

وأخيراً وصلوا إلى البقعة التى. أشار إليها « تمتخ » وفالت 
٠‏ نوسة » : لماذا هذا المكان يا « خخ ٠‏ ؟ 

تختخ : لقد نزل به عدد من اصدقائى » وأعجبوا به ... 
إنكم تعرفونهميي.. « أشرف ».و «ياسره وه أمين» و« ماه 
و«زكى ٠‏ و« جمال ٤‏ . 

لوزة : ولكنهم عادوا جميعاً مرضى ٠‏ وجاصة ١‏ أشرف ۾ 
الذى أصيب بالثهاب عنيقٍ فى فه . 

تختخ ٠‏ ذلك لأنهم لم يضعرا خطة دقيقة الرخلتهم . . 
وضعت الخطة ولم انس شيا 


ودتحل الأصدقاء إليها برتبود 


المفارش يريد "7 نوسة ١‏ آختارت جانباً يوار الخيمة ووضعت 


وأخذت ٠‏ لوزة» تشوق الرمال هنا وهتاك 


وأخيراً جلسوا داخل الخيمة الكبيرة يرتاجون من الرحلة 


الى بدأت فى الصاح الباكر من القاهر 
ى ج الباكر من "القاهرة 


وانتبت قرب المساء 
ف «سيدى عبد الرحمن.» على الشاطئ الغرنى ٠‏ لمديئة 
الإسكندرية . . قرب الطريق الصحراوى بين جمهورية مصر 
العربية ء اوا حمهورية العر بية الليبية 

قال « تختخ ١‏ : لقد كانت معجزة أن نقتع آباءنا وأمهاتنا 
بالموافقة على القيام بالرحلة ! 

عاطف : لقد تحققت المعجزة الأول » وبق أن تتحقق 
المعجزة الثائية وهى أن نقضى رحلة طيبة هادئة بعيدة عن 
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وبدا الأصدقاء برتبون خيمتهم .. . وهم يحلمون بإجازة هادئة 


المغامرات والألغاز » وغيرها من مشا كلنا الى لا تتتبى + و يخاصة 
أننا على بعد مات الكيلومترات من الشاويش « فرقع ٠‏ ! 

قالت ١‏ لوزة.: وهى تضحك : من يدرى ' . لعلنا جد 
الشاويش قد حضر هو الآخر إلى سيدى عبد الرحمن ٠‏ . 
ليقضى إجازته !! 

عاطف : ويقع الشاويش قى مشكلة + ونذهب تحن 
إليه.. . ويتبمنا بأننا سيا ثم نكتشف أن لضا خظيراً خلف 
المشكلة . . ويستنتج »تمتخ » أن اللص مختف فى شكل 
مرج ٠...‏ وأله يعمل ق سيرك ,ا وإ 

وقاطعته ١‏ لوزة » : ماذا تقصد بهذا الكلام ؟ ! هل تريد 
أن تقول إثنا نحب الوقوع فى مشاكل ! ! هل تريد . . ؟ ! 

وقاطعتها ١‏ نوسة » قائلة ؛ 9 
فض ! ! 

وقاطعها « تختخ ٠‏ بصوت كالرعد : من فضلكر جتليقً : . 

وسكتوا . . ونظروا ناحية متخ ه فى دهشة . . فقال 
فى صوت منخفض : أريد أن 1 كل ! 

وانفجروا: جميعاً '"ضاجكين . . وقال "ومح ٠‏ : لقد 
نسينا أننا لم نتغد بعد :+ وا زال عتدى بعض المأكولات 
1۰ 


لا دآع بام 


سنتركاك يا « نوسة ٠‏ مع «١‏ لوزة » + 


فقال «تختخ ٠‏ : 
ونذهب إلى البحر » فليس هتاك ما يزيل التعب مئل غطسن 
ى المياه الباردة . 


وأسرع الأولاد الثلاثة يليسون الايوهات واتجهوا للبحر 
وخلقهم « زتجره ء وكانت الشمس قد الحدرت فى الأفق 
ناحية الماء . . فصبغته بلون شديد الاحمرار . والى الأولاد 
الثلاثة بأجسادهم المتعبة. فى الماء المنعش , 

وتردد ٠‏ زنجره قليلاً ثم تبعهم . 

بعد ربع ساعة ظهرت ١‏ لوزة» على ياب الخيمة . , 
ووضعت يديها على فها بشكل البوق وصاحت : الطعام معد ! 


رحلتهم ٠‏ وعن الأيام المقبلة . . ثم استسلموا للتوم بعد رحلة 
اليوم الطويل المبكة + وتركوا أمر الحراسة لكلبهم الأسود 
الذكى الذى قبع أمام الخيمة وهو يدرك مهمته تماماً . . ولكن 
« زتجر» لم يقم بأى نشاط فى تلك الليلة ٠‏ فقد مرت هادئة . 
وعند ما بدات اشعة الشمس تتسلل مرة أخرى إلى العام كانت 
1 


« نوسة 0 أول من استيقظ من المقامرين . + قفبحت ايان 
الخيمة. : واستقبلها ١‏ زنجر » بحماس ومضت معه إلى الشاطئ + 
وأعذت تسير ناحية الفندق الضحم الى كان يبعد عنم بتحو 
کیلومترین . . 

مضى «زتجر » يطارد « الكابوريا » الصغيرة الى تظهر دائماً 
مع شروق الشمسن من الشقوق الرفيعة 'قرب المياه . . وكائت 
٠ئوسة ١‏ تمش ف المياه الضحلة > وهى ترقب الأصداف الى 
تلقيها الأمواج على الرمال . وبين قترة وأخرى كانت تجد بعض 
قطع الأخشاب . والعلب الفا ولبات الكهر باء المحترقة »> 
واشياء اخرى صغيرة ٠‏ كانت تعرف أنها من مخلفات السفن . 


واقتر بت « نوضة » من الفندق الكبير . . وكان بعض نزلائه 
قد استيقظوا ميكرين مثلها » ومضوا يقطعون الشاطئ مشياً : 
وهى رياضة ممتازة . 

وعندما كانت « نوسة » تلتى بهم كانت تبادكم إتخية 
الصباح . . وعندما قررت العودة لاحظت على ميعدة من الفندق 
سفيلة صغيرة من عابرات البحار.. .,بيضاء. . قد ألقت مراسيها 
على مبعدة نحو ثلاثة كيلومترات من الشاطئ . . وتمنت لوكان 
لدى المغامرين سفينة مثلها . 
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واستدارت م نوسة » عائدة إلى الخيمة ‏ . وه زتجر» خلفها 
يجرى هنا » وهناك ٠‏ ورأت « لوزة » تقف على باب الخيمة 
ها . . ثم رأتها مجرى ناحيتها فى مرح والنققت الضديقعان > 
ووقفتا تعبثان بالمياه وتضحكان . . وظلتا هكذا حتى برز قرص 
الشمس ف جانب الأفق فقالت «نوسة ٠‏ : هيا تعد طعام 
الإفطار للأصدقاء !! 

لوزة : وما هو إقطار اليوم ؟! 

نوسة : فول مدمس بالزيت ولليمون . . بيض مساوق 

لوزة + والغداء ؟ 

نوسة : سيحاول الأصدقاء صيد السمك . . فإذا يجحا 
يكون ممكاً مشويًا > وإذا فشلوا + ففاصوليا محفوظة . . 
وطبق آرز . 
لوزة : أرجو أن ينجحوا . . فكي أتمنى تناول أكلة من 
السمك الطازج . 

اتبمكت « ثوسة ٠‏ و ولوزة» قى إعداد الإقطار . 
واستيقظ المغامرون الثلاثة وقرروا نزول البحر قبل الإفطار . 

لؤزة : ستضابون يبرد !! 
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رد « محب» بمرح : إن الدذين يصابون بالبرد هم النائمون 


تحت الأغطية » أما الذين يعرضون أجسامهم لأشعة الشمس 


واهواء فإنهم بأخذون حصانة ضد البرد . 

وبرغم ان هذه النظرية صحيحة › إلا أن ٠‏ محب » عاد 
من البحر وهويعطس + وتناولته قفشات الأصدقاء هوونظر يته . 
وبعد تناول الإفطار حرج « تمتخ » و .وعاطف» و ١‏ نوسة ٠‏ 
و١‏ لوزة؛ > وب ١‏ محب ١‏ ومعه ١‏ زجرا . 

كان « تمتخ » يبحمل سنارة الصيد . . وكذلك ٠‏ عاط » 
واتجه الأر بعة ناحية الفندق حسب إرشادات مخ ١‏ الذى 
قال سنبحث عن مكان تحيط به الصخور . .. فالأسماك عادة 
تعيش ى تلك المناطق . . ومر بهم شخص يليس نظارة سوداء : 
ويسير مستغرقاً فى التفكير . . ونظر إليه « تختخ » طويلا ثم التفت 
إلى الأصدقاء قائلاً : هذا الرجل !! 

قال «عاظض » متسائلاً : هل رأیناه من قبل ؟! 

تختخ : هذا ما فكرت فيه ! 

لوزة : إنه كمن يتخنى عن الأعين خلف هذه النظارة ! 

تختخ : ليس هذا ليلا يا لوز - ر ضعادة يقح 
الناس النظارات السوداء فى الصيف حماية لأعيتهم من وهج 
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. . وبرغم هذا . . فإننى متأكد أننى رأيت هذا الرجل 


: لعلك قابلته فى قطار المعادى أو أى مكان آخر. 
لا . . إننى قابلته فى مغامرة من مغامراتنا ! ! 

صاحت ٠‏ لوزة ٠‏ : لعله لص هارب . . هيا نعود خلفه !! 
نوسة : والسمك ؟ 

لوزة*:' لناكل آئ هى حر[ 

قال ٠‏ تختخ » وهو يعطى ستارته ٠‏ لنوسة ٠‏ : اذهبوا أنتم 


\e 


إلى مكان صيد السمك . . وسأتيع أنا هذا الرجل وأعود إليكم , 
وغادرهم « تختخ » وشاهدوه وهو يسرع الخطى على الشاط 
حل الرجل ذى النظارة السوداء . 
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المطاردة 

أسرع. «منتخ » خلف 
الرجل محاولاً تركيز ذهنه 
ليتذكر أين رآه من قبل » 
وكان يسأل نفسه ... لوكان 
لص . . ماذا يفعل »> هل 
يطارده ؟ هل يبحث عن 
نقطة الشرطة ويبلغ عنه ؟ ! 
إن واجبه أن يفعل ذلك »> 
برغم أنه كان یتمنی أن يقضى 
ازة هادئة . . وكان الرجل يمشى يسرعة . . واقترب من الفندق 
ثم نظر حوله . . فانحنى « تمتخ » على الرمال متظاهراً بأنه 
مجمع الأصداف كما يفعل المصطافون عادة . 

عاود الرجل المسير واتجه إلى صف المظلات الذى يملا 
الشاطئ أمام الفندق > ولاحظ « تختخ » أنه اقترب من إحدى 
المظلات وكان يمجلس تحتها رجل فرده . . وتظاهر الرجل 
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له يده »> وم يشك «تختخ » لحظة أنهما تبادلا حدياً 
خاطفاً > . وربما سلم أحدهما للآخرورقة مكتو 
يداهما إحداها فى الأخرى أطول مما يتيقى :+ ثم استمر الرجل 
فى سيره . . وأثارت هذه الحركة فضول « مخنخ » فقرر أن 
يستمر فى المطاردة . . لقد أصبح متأكداً أن خلف الرجل ذى 
النظارة السوداء ما يريب . . وإن كان لا يعرف ما هو. 

ووصل الرجل إلى منطقة ازدحام المصطافين فى الفندق 
الكبير - : وظل « تمتخ ٠‏ يراقبه حتى جلس تحت إحدى 
المظلات وحده . ثم مد بده إلى غطاء المظلة وأخرج كتاباً 
أخذ يقرأ فيه . . ولكن « متخ » تأكد مرة أخرى أنه لا يقرا 
بل يراقب المستحمين فى الماء . . والسائرين على الشاطىئ] . . 

ظل « تمتخ » فى مكانه نحو ربع ساعة » ولم بتحرك 
الرجل من مكانه . . وقرز « مختخ » الانصراف سريعاً إلى 
الأصدقاء . . لعلهم يستظيعون صبد بعض السنك قبل أن 
ترتفع الشمس ويصبح الصيد أشد صعوية . . فالسنك فى 
الصيف ب إذا أحس بحرارة الشمس غاص إلى الأعماق . . 
ولا تستطيع سناراتهم الصغيرة الوصول إليه . 

عند ما ول ١‏ تمتخ ١‏ إلى الأضدقاء > وجد سنارته فى يد 
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و نوسة » تحاول إلقاء حيط النايلون الشفاف بعيداً فلا تستطيع » 
وعندماً رأ قات : 

لوزة : هل عرفت الرجل ؟ 

رد ۰ : لا ولكنين متأكد من شيتين . ٠‏ أولاً أن 
أعرقه وقابلته قبل الآن . . وثانياً أنه يقوم بعمل ما مريب ! 

توسة > اذا لاقمك.الأن تستر يبا في ؟ 

تختخ : إن له زميلاً > ولكتبما يتظاهران بأن أحدها 
لا يعرف الآخر. . وبيئهما اتفاق على أسلوب الكلام أو إيصال 
الرسائل دون أن يشك فيهما أحد : وف الوقت نفسه يقوم 
بمراقبة المستحمين مراقبة دقيقة . .. ويبدو أن .له صديقاً ثالئا 
كان نی الماء سيتصل به بشكل أو بآخر ! 

لوزة : إنهم عصابة إذن ! 

تختخ : ليس هذا ببعيد , . 

لوزة : أى نوع من العصابات يا ترى ؟ 

تختخ : لا أدرى . 

وانبمك و متخ » فى الصيد ٠‏ ألى الخيط وى طرقه السنارةر 
بعیداً ثم جلس يتتظر ۔ 

وكان ١‏ عاطف » هو الآخر قد فعل الشىء نفسه . 
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ومضت الدقائق بطيئة دون أن يبتز الخيط وقالت ١‏ نوسة » 

الى كانت تتسلى بقراءة رواية : يبدو أننا سنتغدى فاصوليا ؟ 
ولكن لم تكد « نوسة ١‏ تنتبى من جملتها الساخرة »> حتى 

جذب و مختخ » سنارته وبها سمكة من نوع « الميرماره الفضية 


المخططة باللون الأسود . . ولعت السمكة فى الشمس وه مختخ » 
يجذبها نحوه فقالت ٠‏ لوزة » : با سلام . . شكلها جميل جد . 


خسارة أن تشو ؟ 

وكأنما شاء «عاطف» أن يثبت هو الآخر أنه صياد 
ماهر . . فقد جذب سنارته وبها سمكة بنية اللون »> أصغر حجماً 
من سمكة ٠‏ تختيخ » قالت « نوسة » : إنها سمكة غريبة حم ؟ 

تختخ : نعم . . ويسمونها « بطاطا » . 

نوسة : إنها تشبه حبة البطاطا فعلا . 

وخلال ساعتين اصطاد ٠‏ تختخ ٠‏ وه عاطف » كمية لا بأس 
بها من السمك ٠‏ وقالت ٠‏ لوزة » :. لقد حقق الله أملى وسنتغدى 
سمكا مشويا ! 

وقال « تختخ » وهو يلم سنارته + هيا بنا ‏ 
الشمس ٠‏ وسيكون من الصعب الوصول إلى سمكة بعد ذلك . 

وأخذوا طريقهم عائدين إلى الخيمة + و٠‏ جره خلفهم 


. لقد ارتفعت 
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جز ذيله مرحاً .. .٠‏ وعتدما مروا بالمصطاقين على الشاطئ + 
اجتمع حيلم عدد كبير .يتغرجون على السمك ٠‏ ويبدون 
إعجابهم به . . وعرض رجل ضحم البطن على المغامرين أن 
يشترى مهم السمك ٠‏ وكعادة «عاطف » جاراه فى حديثه 
قائلاً : وكر تدقع يا سيدى ؟ 

رد الرجل وعيتاه تتظران إلى السمك بشراهة ‏ + أدفع 
خمسة وسبعين قرغا ! 

هز وعاطض» رأسه قائلً > لقد عرضت علينا سيدة 
جنيباً كاملا 1 

أخف الرجل بمسح شفتيه بلسانه وعو يتظر إلى السمك 

ف يد ه لوزة » وقال : أدقع عشرة قروشى زيادة . 

عاطق ١‏ عل تقد حمطة وان ٠‏ ا يانه وعشرة ؟ 

ترك « تمتخ » « عاطف » يعايث الرجل لأنه كان مهتما 
بفحص المصطافين حوله . كان يبحث عن الرجل ذئ النظارة 
السوداء » ولكنيم يكن له أثر. . وهكذا آشار , تمختخ » بطرف 
e‏ كات E‏ الس من 1 
وخلفه الأصدقاء والرجل السمين 
وعشرين قرشاً ! 


ولكن « عاطف » أشار 
له بيده رافضاً هذا السعر. . 
وقالت ١‏ نوسة » تعاتبه 
مادا تعبث برجل مثل والدك 
يا وعاطف » ؟ ! 
عاطف : وهل عبشت 
به ؟ لقد أزاد أن يشترى 
السمك ٠‏ ولكن السعر الذى 
عرضه لم يناسبنى . . هذا 
كل ما فى الموضوع ! ! 
وسة :٠‏ وهل لو عرض 
سعراً أكب ركنت تقبل ؟ 
عاطف : طبعاً . 


نوسة | : وكم كنت 
تقبل ؟ 

عاطف : مائة جنيه 
مثلا “+ فنعطيه السك > 


عبد الرحمن ١‏ بدلاً من هذه الخيمة !! 

لوزة : يا لك من مهزار سخيف !! 

وضحك « عاطف » واقتر بوا من الخيمة . . وكان ١‏ محب » 
يجلس أمامها وقد بدا عليه الضيق فلم يكد يراهم حتى صاح : 
كدت اظن انك لن تعودوا ابداً . 2 

عاطف : لا تغضب لقد كدنا نصبح أغنياء . . لولا . 

محب : لولا ماذا ؟ 

عاطف : لولا أن الرجل السمين رفض ! 

وكاد ١‏ محب » أيواصل الحديث لولا أن « ئوسة » قاطعته 
قائلة : دعك من «عاطف »  .‏ فھو يبدو اليوم وكأنه يبو 


ديك لامر 


أة أشارت « لوزة ٠٠‏ إلى شخص يشير على مبعدة 
: الرجل ذو النظارة السوداء ! 

لم يكد «تمتخ » يسمع ما قالته «لوزة» حتى التفت 
أ وشاهد الرجل فعلاً فى قمیص أزرق وسروال رمادی 
وحذاء أبيض يسير بنشاط فى اتجاه شريط السكة الحديد 


الذى عتد لف مسجد « سيدى عبد الرجمن » وقال « متخ 0 : 
أعدوا الغداء وسوف اعود بعد ان أرى اين يذهب هذا الرجل . 
را 


وتركهم « تختخ » ومضى يسير خلت الرجل على مبعدة » 
وبدا واضحاً أنه يسير فعلاً - كما استتتج « تخ ٠‏ - إلى حي 
ضريح «سيدئ عبد الرحعن .كانت الشمس حازة والزمال 
ساخنة . . ولكين « مختخ » لم يتردد وقرر متابعة الرجل . وظلاة 
يسيران نحو ساعة حى وصل الرجل إلى قرب ضريح « سيدى 
عبد الزحمن » : حيث يوجد الشارع الوحيد قى ذلك المكان 
شارع صغير لا يزيد عرضه على عشرة أمتار ويكتد تحوغائة متر ع 
وتصطت على جانبيه محلات الیع . ١‏ ويتهى سجداوضریح 
« سيدى عبد الرحمن » الذى مميت المنطقة باسمه . 

سار الرجل متسكعاً أمام انحلات » ثم دخل إحداها 
وغاب قلا وه تخ يقض عل مبعدة ره . ثم سار الرجل 
مرة أخرى ودخل. محلا آخر . كانت جميع محلات الشارع 
جا فيا محلات البقال والأقمشة تبيع فى القت نفسه لحي الاعز» 
وهی ملاحظة ادهشت ,تخ ۾ > ثم نسيها 8 
الرجل ذو النظازة السوداء واتجه إلى المسجد » وكان مة شحاذ 
3 ن أمامه ع لاحظ «تختخ » أنه لم يكد برى ری الرجل حتى 
وقف وأمسك بعکازه + وانطلق خلفه وهو يطلب منه حسنة لله . 

كانت مطاردة الشحاذ للرجل قصيرة > فسرعان ما توقن 
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ذو التظارة السوداء؛ ووضع يده فى جيبه > واقترب الشحاذ منه 
أكثر . . وتظاهر بأنه يرفع يديه للسماء ويدعو له > وق الوقت 
نفسه كان ذو النظارة يضع له شيئاً 7 ولو شاهده 


ق جيبه 


شخص آخر غير ٠‏ تختخ » لظن أنه يضع له بضعة قروش , 

وانحى الشحاذ وبدا أنه همس ببضع كلمات فى أذن 
الرجل ٠‏ ثم افترقا . . وعاد الرجل يقطع الطريق عائداً » 
وتمهل « تختخ » قليلاً » 5 ثم غادر السوق الصغيرة وبدأ طريق 
العودة خلف الرجل ٠‏ وقد تنببت كل حواسه لما يحدث ٠‏ لقد 
أصبح متأكداً أن غامضاً يدورق « سيدى عبد الرحمن 0 .. 
وأنه والأصدقاء = برغم كونهم فى إجازة - فلا مكنم أن 
يتركوا ما يحدث عر دون تدخل وكشف الحقيقة . 

كان الرجل يسير بنشاط حسده عليه « تختخ ۲ وسرعان 
ما اختنى فى اتجاه الفندق على حين اتجه « تمتخ » إلى الخيمة 
حيث شاهد خيطاً من الدخان يرتفع أمامها فعرف أن الأصدقاء 
قد بدءوا شى السمك . . وسال لعابه » وأحس بمعدته تتقلص + 
فقد كان مثل « لوزة » يحب السمك جد 

- أسرع « مختخ » حتى وصل إلى الخيمة . 
يحيطون بفرن صغیر ضنعه « محب 6 من بعض 


. وكان الأصدقاء 
الأحجار. 
a‏ 


CES‏ ل حقاتة دين لأست يا 
بعض بغ و شهيا 


قال : محب » : ماذا فعلت ؟ مفاجاة كاملة 
وروى لم ١‏ تختخ » تفاصيل رحلته السريعة خلف الرجل تناول الأصدقاء غداء 
3 ان ب 93 Ti‏ 
وما شاهة ق السوق الصغيزة عند مسجد وسيدى عبد المح ا شيامن السمك .. . واختوا 


ثم قال ::سأظل أتبعه حى أغر ماذا يقعل.. . .وأطن آنا | يتبادلون الضحكات وقد 
ستجدة ,دا صباحاً يسير.ق رياضته المعتادة : . وف اتب اأ أحسوا بالسعادة والانتعاش ٠‏ 


فقد عرفت تجزءاً من نشاطه , ثم قال « تمتخ ٠0‏ : سأمضى 
قالت ‏ لوزة » : إذن ستشترك فى مغامرة جديدة + +2 | ناحية الفندق لعلنى أجد 
تختخ : ف اقيق ج الرجل مرة أخرة . 
محت : اسمع يا و متخ » ذوالنظارة السرداء 


إننا لا نسمح .لك بالاشتباك 
مع رجل لمجرد انك تشتبه فى أنك تعرفه . . إنلك تعرض نفسك 
للخطر ! ! 
تختخ : وأعرضكم أيضاً ؟ 
محب : طبعاً .. وبخاصة أننا بعيدون عن مصر وعن 


المفتش وسامى ٠ ٠٠‏ وقد نجد أنفسنا قد وقعنا فى ضراع 
لا نعف مداه 
تختخ : معك كل الحق . 
ea, 13‏ 


محب : إنك تعرف طيعاً أنتى لا أخاف أحداً . 
ولكن هناك حدوداً لكل شیء ! 

سكت ١‏ تختخ » وقالت ١‏ نوسة » حتى تعيد الصفاء إلى 
الأصدقاء : ألا تلعب دور ه شطرنج » بدلاً من هذه المناقشة ؟ 

تحمس « تفتخ ١‏ جدا للفكرة > فقد كان يريد أن يى 
هذا الرجل الذى يكاد يفسد عليه وعلى الأصدقاء رحلتهم ‏ 

دارت معركة الشطرنج بين ١‏ محب ¡ وه تخ ؛ وكالعادة 
ارتفع التصقيق لكل لعبة جيدة . .. واستغرق دور الشطرنج 
أكثر من ساعة . . وانتصر و محب » فى النباية برغم البرد 
الذى كان يعانيه . 


وقضى الأصدقاء أمسية هادثة داخل الخيمة . . فق 
هبت الريح بعد الظهر وارتفعت الأمواج فى البحر > ولم يكن 
فى إمكائهم الذهاب إلى الشاطئ ولا اليقاء خارج الخيمة . . 
فقد كانت الرياح تحمل الرمال بسرعة رهيبة تجعلها كالدباييس 
إذا أصايت جلد إنسان . . حتى ١‏ نخر ه دحل الخيمة هوالآخر 

ومضت ليلة ثانية ٠‏ وف الصباح خرج الأصدقاء مبكرين 
لصيد السمك مرة أخرى . . ولكنهم ما كادوا بتقدمون من 
الشاطئ حى قابلوا الرجلل ذا النظارة > 
۸ 


ووجد ١‏ تحتخ » تفسه 
تح 


دون أن يدرى بترك الأصدقاء ويتابع الرجل . . وطلب من 
الاصدقاء أن 

كان « تختخ » متأكداً أنه رأى هذا الرجل من قبل . 
5 لونه الذى غيرته الشمس . . والمايوه والنظارة السوداء . 
وهكذا مضى خلفه ٠‏ متظاهراً أنه يعبث فى اليا 
ولكن عينيه كانتا تتبعان الرجل الذى اتجه إلى الفندق مباشرة 
ودخل من الباب الكبير المطل على البحر . 

توقف « تختخ» قليلاً يفكر . ثم سأل نفسه : لتفرض 
أنق عرفت هذا الرجل ناذا م 3 لقد ج هنا لاراحة 
لا للمغامرة . . فإذا اتضح أنه لص مثلاً . . هل أضيع إجازق فى 
مطاردته . . ويخاصة فى هذا المكان البعيد ؟ ! إن هذا قد يعرض 
المغامرين للخطركما قال « محب ٠‏ . . سأعود وأقول للأصدقاء 
إننى أخطأت ٠‏ وإتنى م أرهدا الرجل من قبل ! 

واستدار ليعود » فرأى الرجل يخرج من الفندق + ثم يتجه 
إلى مياه > ويلى نفسه فيبا . . عاود الفضول « متخ ٠‏ برغم 
القرار الذى اتحذه بالعودة » فاقترب من شاطئ الفندق ٠‏ حيث 
تناثرت المظلات . 


د بقدميه ۽ 


. وبسرعة خلع قميصه الذى كان يرتديه 
. ثم ألى بنفسه فى 
1 


قوق المابوه > ووضعه فوق كرسى قريب . 


الماء هو الآخر 
كان يعلم أن التزول ممنوع فى هذه المنطقة لغير تزلاء الفتدق 
ولكنه لم يبتم . . كان فضوله فى التعرف على الرجل أقوى من أى 


شعو آخر . . وغطس ٠‏ خخخ ٠‏ طويلاً ثم ظهر وسط مجموعة 


أعيذ وممعخ » سبح “هنا وختآلك ناحا عر 
اوو ا ن 
ثم نسى اللحظات المهمة الى ألى من أجلها ء فقد كانت الياه 


واخذ بعوم وبغطس قى سعادة ونشوة . 


وغطس مزة ٠‏ وإذا به يصطدم بشخص تحت للاء !! 
واسرع كل'عنبما بالصعود . . وك كانت ذهشة «٠‏ مختخ 
عندما وجد الوجه الأسمر الذى خضر للبحث عنه أمامه 


كان هو الشخص الذى اصطدم به . 


وكانت» مفاجأة ٠‏ لتختخ ١‏ حتى إنه شرب كميّة من ها 


واتسعت غيناه عن آخرها . وى الوقت تفاس يدت فى عيتى الرجإ 
نظرة تام اعن التعارف + لقد عرف هو الآخر و تختخ » وتبادلا 
النظرات . . وادار الرجل وجهه وقال : لا تنادتى باسمى . 


۳ 


كر كانت دهشة ١‏ تخ » عند ما وجد الوجه الأسمر الذى حضر لليحث عنه أمامه 


تعال نسبح بعيداً عن الناس ! ! 
وأخذ يسبحان و« متخ ٠‏ ى حالة ذهول وبعد قترة قال 
الرجل : لقد عرفتتى ؟ ! 


الجنائى 


« النقيب مجدى » من إدارة البحث 


قال ٠‏ مجدى » : وأنت « توقيق » . . أحد المغامرين 
الخمسة . . لقد التقينا فى مغامرة ١‏ الحقيبة الدبلوماسية » . 

تختخ : بالضبط . . وكان أول لقاء لنا فى مكتب المفتش 
« سامى » عندما كنت تحدثه عن « الدهل » ! 

مجدى : وماذا تفعل هنا ؟ 

تختخ : مجرد إجازة مع بقية المغامرين . 

ابتسم و مجدى » قائلاً : صدفة طيبة . . والآن اممع . 

وبدت ملامح الجد والخطورة على وجه « مجدى » وقال : 
إت هنا فى مهمة رمعية سرية » وأنزل فى الفندق بام وغادل 
مكرم ٠‏ الحامى .. . وأرجو أن تلاحظ ذلك باستمرار حتى 
لا تتكشق شخصيق . 

قال ٠‏ تختخ » : طبعاً » وسوف أبلغ بقية المغامرين . 

مجدى : لقد جئت للكشف عن عصابة 
۲ 


المخدرات . ٠.‏ وقد تأكدنا بواسطة تحريات واسعة النطاق أن 
هنا التضاية :كد عامل ؟ و یی عبد رحن ل و ري 
هذه السموم . . ولكنها عصابة فى متتبى الحذر وحتى الآن 
لم أصل إلى شىء . 

تختخ : وكيف يتم اتبريب ؟ ! 

مجدى : عن طريق البحر . . هناك قوارب يخارية 
تحضر المخدرات من « بيروت » ثم تلقيها فى البحر قرب الشاطئ 
حيث تقوم قوارب صغيرة إلى البر ! 

تختخ : ولاذا لا تقطعون الطريق على القوارب القادمة 
من ١‏ بيروت » ؟ 

مجدى : لقد قعلنا ذلك هراراً . . ومع ذلك استمر 

تدفق المخدرات على مصر . فقررنا وقف حملات التفتيش 
فى عرض البحر . . والكشف عن الغصابة نفسما ! 

تختخ : وهل انت وحدك ؟ ! 

مجدى : معى الرائد « خيرى » من قوة مكافحة المخدرات 
ونحن تعمل بالتعاون مع حرس الحدود . . وأنا. و «خيرى » 
ننظاهر بأن كلا منا لا يعرف الآخر» زيادة ف.الحبطة والحذر > 
وهتاك مخبر من رجالنا فی مكان قريب ! 


ایا 


وعرف « تمتخ » أن الرجل الثالث هو الشحاد . 

قال «مجدى » : هل تنزلون فى الفندق ؟ 

تختخ : لا. 

( وأشار إلى حيث كانت الخيمة تبدو كنقطة سوداء على 
الشاطى ) . 

مجدى : إلى اللقاء إذن . 

تختخ : هل نستطيع أن نساعد بشىء ؟ 

مجدى : حتى الآن لا . . ولكن إذا احتجنا لشىء 
فسوف نتصل بكم . 

تختخ : إلى اللقاء »> فسوف اذهب لصيد السمك . 
ماقام حى الشاطىء» 
وأخذ. قميصه واسرع يلح « بعاطف » و ١‏ ئوسة » و « لوزة » 
و ١‏ زتجر) حيث كانوا يقفون عند إحدى الصخور وقد يدءوا 
محاولة الصيد . 


ق خيمة أحضرثاها معنا . 


وغطس ٩‏ تمتخ ٠١‏ وابتعد . 


كانت «لوزة » كالمعتاد مهتمة بمعرفة نتائج تحريات 
١‏ تختخ » فلم تكد تراه حتى صاحت : ماذا وراءك ؟ 
وكالعناد أيضاً تدخل وعاطض» اثلا > ليس وراءة 
سوى البحر . 
4 


وقالت « توسة » وهى أكثر المغامرين الخمسة قراءة : 
إن هذه الجملة تذكرنى يخطبة ‏ طارق بن زياد » عندما عبر 
مضيق جبل طارق الذى معى باسمه . . لقد أحرق القائد العريى 
العظم سعنه حتى لا يفكر رجاله فى التقهقر ثم قال لے خطبته 
المشهورة . . : «العدو أمامكم والبحر من ورائكم » . . وهكذا 
ميش حى التضر. 
قال « تختخ ١‏ 
٭ طارق بن زياد » ! 

نة : لا أفهم ! آ 

تختخ : إنه رجلاتعرفونه جميعا ؟ 

نوسة : نحن ؟ ! 

a N 

لوزة : أحد رجال العصابات الى اصطدمنا بها ؟ 

تختخ : لن أقول لكم شيعا > حاولوا أن تعرقوا ! 

عاطف : دعك من اللف والدوران . . ولنقل إننا 
و غلب حمارناء “كما يقول امحل اليلد ...من هو ! 

تختخ : إنه القيب و يجدى » من إدارة البحث اللبنائى. ! 

وضحك ١‏ عاطف » يصوت مرتفع ثم قال : هذا الرجل 

e 5 


: إن ما ورائى أغرب جما كان وزاء 


1 


تتدفق على مص رمن هذا المكان . . وحتى الآن لم بضعوا أيدييم 
على المهر بين . لهذا فهوينزل قى الفندق هووزميله الرائد «خيرى ١‏ 
تحت اسمين مستعارين » فالتحريات تؤكد أن بعض المهربين 
ينزلون فيه . 

لوزة : وهل لنا دور؟ 

تختخ : حى الآن لا . . ولكن النقيب م مجدى ٠‏ وعد 
بالاتصال بنا إذا احتاج إلينا 

وكفوا عن الحديث وانہمكوا تى الصيد : 


الذى اضعت وقتك تتبعه وتستر يب فيه » وتعتقد أنه من رجال 
العصابات ؟ ! 0 
5 
تخقخ : على كل حال لقد كشفت حقيقته 
نوسة : وهل قلت له إنك كنت تتبعه ؟ SEA‏ 


تختخ : لا . . م يكن هناك داع . 
لوزة : وماذا يفعل هنا ؟ 
قختخ : إنه مكلف بمهمة هو وزميلان آخران فى 
١‏ سيدى عبد الرخمن ٠‏ . .. إن كميات كبيرة من المخدرات 
۳۹ 
rv‏ 


أن سنارته ثقيلة. .-... حاو 
جديا إلى أعلى ولكنه لم 
يستطع . . ولاحظ ١‏ عاطف » 
المجهرد الذى يبذله ‏ تخ » 23 ١‏ 
فقال له : ما هذا ؟ حل 
OES‏ 
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عاطل : لعلها اشتبکت 
بالصخور ! 


تختخ : لو اشتبكت بالصخور لما تحركت . ولكن 
نة شيئاً ثقيلاً معلقاً بها ! 

لوزة : لا بد أنها سمكة ضخمة . 

تختخ : ربما. . ولكلها بطيئة إلى حد ما . . إن السمك 
الكبير يجذب الستارة ويسرع بالخرب . 

وأخذ ٠‏ تختخ » يحاول إخراج السنارة عبثاً . . كانت 
۲۸ 


أثقل من أن تصعد فقال : سأنزل لأرى ! 

ثم خلع قميصه وقفز إلى الماء . . كان ١‏ تمتخ » سباحا 
ماهراً . . وسرعان ما وصل إلى حيث كانت السنارة ٠»‏ ثم 
غطس . . وظل غاطساً نحو نصف دقيقة ثم صعد . . وعاد مرة 
أخرى للغطس . . وغاب الفترة نفسها ثم عاود الصعود واتجه 
سابحاً بسرعة نحو الأصدقاء ثم قفز إلى الشاطئ . . واقترب 
من الأصدقاء . . كان واضحاً أن ما عثر عليه شیء غير عادى 
فقد كان يبدو عليه الاهتام الشديد . 

قال « تختخ سأذهب لاستدعاء الضابظ « مجدى » . 
إجابة أسرع يمجرى وهو يقول : لا تدعوا احدا 


يقترب من السنارة. ! 
ظل « متخ » يجرى حتى وصل إلى شاطئ الفندق ٠‏ 
وأخذ بنظر فى المياه ولكن الضابط « مجدى » لم يكن موجودا . . 
وتلفت حوله . . ولكن « محدى »كان قد اختى . 
أسرع « تمتخ » يقطع الشاطئ جريا . . ناظرا إلى كل 
مظلة وفجأة وجد الرجل الذى تحدث معه النقيب ٠‏ مجدى ١‏ . . 
إنه الرائد « خيرى ٠‏ ! ولم يكن « تختخ » يعرف اسمه المستعار. . 
ولم يتردد « تمتخ » . . أسرع إليه » ودون استئذان جلس 
۳ 


يجانبه . . كان متعباً من الغطس واجرى .. . وأنفاسه تتلاحق ع 
ونظر إليه خيرى » مندهشاً ٠‏ فأشار له « مختخ » بأصبعه يطلب 
منه الانتظار حى يسترد أنفاسه ثم قال له : إننى أعرف أنك 
الرائد «١‏ خيرى ٠‏ ! 

وبدا الذهول على وجه الرجل وقال : من أنت ؟ 

رد ١‏ تختخ ٠‏ : إنتى ١‏ توفيق » . . ألم يحدئك النقيب 
١‏ مجدى » عى ؟ 

عيى لك 

تختخ : إنه صديق وأعرف أنه ينزل فى الفندق باسم 
«عادل مكرم » المحامى . .. وأنكما تطاردان عصابة هريب 
المخدرات !! E‏ 

بدا الاطمئنان على وجه « خيرى » وقال : هل تبحث عنه ؟ 
1 تختخ : نعم . . لقد عثرت على شىء ريا یمه . 
أقصد يبمكما ! ! 

خيرى : عاهو؟ 

تختخ : تعال معى . . هل تلبس «المايوه » ؟ 

خيرى ع ت ان 

تختخ : إن تعال معى فوراً ! ! 


وأسرعا معاً . . ووصلا إلى حيث كان « عاطف » و« نوسة » 
و« لوزة » و« زتحر» رن عند الصخور . . وخلع الرائد « خيرى ٠‏ 
ثيابه . . وقفز هوو « تختخ » إلى المياه » وسبحا حى مكان السنارة 
ثم غطسا . . وظهرا . . ثم غطسا مرة ثانية . . وثالئة . 
ثم صعد « تمتخ » إلى الشاطئ > وقطع خيط الستارة » وعاد 
إلى الماء وغطس هو والرائد « خيرى » . 

كان الأصدقاء الثلائة « عاطف » و ١‏ نوسة » و ١‏ لوزة» 
يرقبون ما يحدث وهم فى غاية الدهشة . . وقالت « لوزة ٠‏ : 
ما هى الحكاية بالضبط ؟ ! 

ردت « نوسة » : أعتقدَ أنها خاصة بحكاية المهربين 
لعل ١‏ تختخ » قد عثر على شىء هام خاص بهذا الموضوع . 

غاطق : هذا هو التفسير الوحيد المعقول - 

وصعد «٠‏ خيرى » و « تختخ ٠‏ إلى الشاطئ وتحدثا قليلاً > 


ثم تقدم « خيرى ٠‏ من الأصدقاء الثلاثئة حيث صافحهم > 
بعد أن قدمهم إليه «اممتخ ٠.»‏ وقال وهو يودعهم ‏ : سيشرح 
لكم « توفيق » ما حدث . . وأرجوأن يظل سرًا بيننا . 

غادرهم الرائد « خخيرى 6 مسرعاً وهو ايتلفت ‏ حوله . 
وجلس « تمتخ » لحظات صامياً ثم قال : هيا بنا الآن . 
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روف لكر كل ما 


حدث أمامه لا من أن 


أرويه مرتين 

وعادوا إلى الخيمة . 
ووجدوا « محب »0 مستلقيا 
يقرأكتاباً . . ولم يكد يراهم 
حتى قال : ماذا حدث ؟ ! 
لقد عدتم مبكرين 
وأيديكم فارغة . 

ردت ١ئوسة ١‏ : إن 
أيدينا ليست فارغة . . لقد 
تيا BO‏ لم 01 
مشوقة ! 

ابتسم وعاطف » وقال + 
يبدوأننا سنتغدى اليوم بقصة 
دسمة بدلا من السمك . 

بدا الاهتام عل 
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محب » وقال : إننا تستطيع أن نجد السمك كل يوم 
ولكن القصص الدمة ليست يبذه البساطة ! 
تختخ : سأروى للك كل مااحدث ٠‏ . المهم كيت 


حالك الآن ؟ 

محب : مثل الحديد . . لقد تلاشت آثار البرد “بعد 
الراحة الإجبارية ‏ 

قختخ : إليك الحكاية . . إنك تذكر الرجل الغريب 
ذا النظارة السوداء الذى كنت أطارده ! 

محب : الذى ذهبت خلفه إلى سوق ٠سيدى‏ 
عبد الرحمن ٠‏ ؟ 

تختخ : بالضبط . . لقد عرقت الرجل ! 

بدا الاهتام على وجه « محب ٠‏ وقال : من هو؟ ! 


إنه النقيب « مجدى » الذى اشتركنا معة فى 


لغز الحقيبة الدبلوماسية ! 


ابتسم و محب » قائلاً : إذن ليس عضواً فى عصابة كما 


تخعخ : لا . . إنه ضابط شرطة . . وقد جاء هو وزميل 
له يدعى الرائد ه خيرى » لمطازدة عصابة من مهربى المخدرات 
يونا 


وحى لا تأخذ العصابة حذرها » فقد نزلا تحت اممين مستعارين 
فى فندق « سيدى عبد الرحمن » . . ومعهما رجل ثالث يقوم 
بدور الشحاذ بجوار ضريح « سيدى عيد الرحمن ٠‏ . 
: مدهش ! 

قختخ : وقد تعارقنا بعد أن اصطدمت به تحت الماء . 
'وعرفت مهمته ثم افترقنا . . وذهبت لاستئناف صيد السمك . 
ووجدت سنارق قد علقت بشىء ثقيل , 

وسكت ١‏ تختخ » لحظات وأحاطت به وجوه المغامرين 
الأر بعة تستمع بانتباه . . ولاحظ «زنجره ما يحدث + 
فائضم إلى حلقة المستمعين وأخذ ي راذن 

عاد ١‏ تختخ ٠‏ يقول : وتصورت قى' البداية أنه سمكة 
كبيرة . . ولكنه لم يكن يتحرك . . والسمكة عند ما تتعلق 


ب 


بالسنارة قد تتوقف فترة . . ولكن. ليس طويلاً . . ولم تكن 
صخرة عالقة. بالأرض لأنها كانت تتحرله قليلاً . . وهكدا 


ى 

وتوقف « تختخ » وزاد اتام الأصدقاء + وعاد يقول : 
وتحت الماء فوجئت با وجدت ٠‏ إنه كيس من النايلون السميك ٠‏ 
مصنوع على شكل ماسورة مدببة الطرف كالصاروخ . 
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كيس ضحم يزيدٍ وزنه على عشرين كيلوجراماً . . ظننته فى 
المياه المعتمة قنبلة ولكنها مغلفة بالبلاستيك . . وتحسسته 


وتأكدت أنه ليس قنبلة فهو طرى ومغطى بطبقة من الشحم . 
وأسرعت ٠‏ لوزة » تسأل : وماذا استتتيجت ؟ 

رد ٠‏ تختخ ٠‏ : فى البداية لم أستنتج شيئاً على الإطلاق . 
ولكن قجأة تذكرت عصابة المهر بين الى يطاردها الضابطان 
وتصورت أن من الممكن أن يكون كيس مخدزات !! 

ياد + لتك ات 

تختخ عن الثقيب « مجدى » . 
ولكنتى لم أجده ووجدت الرائد « خيرى » ولم أتردد . 
له تفسى ٠‏ وأوضحت له أنتى أعرفه . 


9 وأشرعت أبحث 
. قدمت 


. ثم رويت له ما حدث , 


فجاء مغى مسرعاً . . وغظسنا معاً ... وعندما شاهد الكيلس 
تحث الماء برغم الظلام وتحسسه بيده وافق قوراً على تصورى , 
إنة فعلا كيس من المخدرات ! 


لوز : ولاذا لم تخرجوه من الماء ؟ 
تختخ : المسألة يا ١‏ لوزة» فى غاية البساطة ". . أو 
أن الضابطين لا يريدان كشت شتخصيتهما :1 : انيا أن عضابة 
المهربين إذا عرقت أن أحد أكياس المخدرات قد ضبط 
f‏ 


عل امهرب الليلة ٠‏ ون طريقة جن الول ال باق اا 
عاطف : ا صدفة مدهشة أن يعلق هذا الكيس 
بسنارتك يا «تختخ ۲ . . 
قختخ : لولم أكن قد عرفت شخصية الضابط « مجدى » 
لأخرجت الكيس إلى الشاطئ ولعرفت عصابة توريب کل 
شىء.. . ولضاعك إل الأند فرصة مراقية:المصابة سا1 


قسوق تأخد خدرها . . وهذا تركناه حيث هو بعد أن ر بطناه 
بخيط السنارة إلى إحدى الصخور حتى لا يتحرك من مكانه . 

عاطف : .هذا يوضحلماذا قطعت خيط السنارة ! ! 

نوسة : ولكن هناك احتال أن يذهب أحد رجالا 
العصابة ويأخذ الكيس ! 

تختخ : هذا ما نتمنى حدوثه , 

محب : كيل ؟ ! 

تختخ : إن الضابط «مجدى » يجلس فى غرفته فى 
الفندق وعلى عيليه نظارة مكبرة يراقب بها الشاطئ كله . 
ومن المؤكد أنه شاهد ما حدث وإذا لم يكن قد شاهده فإن 
الرائد « خيرى » سيخيره . . وسوف. يراقب مكان الكيس 
جيداً . . فإذا نزل شخص هناك وصعد به دون أن يبلغ الشرطة 
عنه فهو بالتأكيد من رجال العصابة ! ! 

نوسة : ولكن قد ينزلون لإحضاره..ليلاً بعد أن .ببط 
الظلام ! ! 

تخقخ : آنت مغامرة ممتازة ٠‏ فهذا ما توقعه الرائد 
« خيرى ٠‏ بالضبط وقد قال لى إنه والنقيب ١‏ مجدى » سوف 
يقومان بالرقابة ليلا قريباً من المكان : وعنده أمل كبير أن يقبضا 
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9 : للأسف إن المغامرة انتبت بأسرع ما كنا نتوقع . 

تختخ : إنها لم تنته بعد . . بل يمكن أن يقال إنها 
بدأت ققط . . فقد لا تحاول العصابة إخراج الكيس 
ثم هناك شىء آخحر . 

وانتبه الأصدقاء وقالت ١‏ نوسة » : ما هو؟ 

تختخ : شكل الكيس . . إن الرائد « خيرى » الذى 
اشترك فى القبض على عصابات كثيرة للتبريب يقول إنه لم ير مثل 
هذا الكيس من قبل مطلقاً . . إنه كما قلت لكم يشبه الصاروخ ! 

لؤزة : وماذا يعنى هذا الشكل ؟ 

تختخ : هذا ما يحير الرائد « خيرى » وما ستكشف 
عنه الأيام المقيلة.إذا وقعت عصابة المهر بين . 


4۷ 


١‏ تختخ ١‏ يغرق 
عندما هبط الظلام على 

منطقة « سيدى عبد الرحمن » 
جلس المغامرون الخمسة أمام 
الخيمة يتبادلون الحديث 
حول إجاتهم التى كادت 
تتحول إلى مغامرة . . وقال 
٠‏ مخب » : على كل حال فإن 
ما يحدث الليلة سيكون فاصلا 
بين الاجازة والمغامرة . . فإذا 


حضر أفراد عصابة التهريب فسوف تتتهى المغامرة . . ونتمتع 
بالإجازة . 

قال « عاطف » ساعراً : 
مغامرة لم نشترك فيها حتى الآن إلا بالكلام . 

قالت ١‏ لوزة ٠‏ معترضة : ولكن «مختخ» عثر على 
الصاروخ . . أقصد على ذلك الكيس الذى يشبه الصاروخ ! 

ضحك «عاطف » وقال : لعلك. تتصورين أنه صاروخ 
4۸ 


لا أدرى لذا تتحدثون عن 


للذهاب إلى 
کان 
وقد وى وجهه ناحية البحر يفكر ثم قال فجأة : إلى أتوقع 


عل كل حال هذا حدث بالعدتة . 


« تمتخ ١‏ مجلس وهو يستمع إلى النقاش فى وجوم . 


تحدث الليلة أحداث هامة , 


نوسة : إن الحدث الوحيد المام أن يقبض الضابطان 


: لو كنت مكان الضابطين لما قبضت على 


المهربين ! 

التفت إليه الأصدقاء قى دهشة فقال 
قفتايا: اتبزيب. تثبى ابالقيض عل صقار المهريم 
وتبى العصابة او كبار المهربين فيا بعيدة عن يد القائون . 
وتعاود نشاطها بعد فترة . 


: إن کرام 


أوزة : لا أفهم . . ماذا تقصد بالضبط ؟ 
تختخ : لو كدت تقرئين قضايا اللبريت بدقة لعرفت 


أن الممول وهو هم شخص فى عصابات الريب يكون عادة 


بعيداً عن الشبهات فهو لا يشترك ق التهريب بنفسه ٠‏ ولكن 


بأمواله فقط . . ولا يعرفه إلا شخص واحد فى العصابة هو 
الوسيط بينه وبين أفراد العصابة »> أعنى المهربين الصغار الذين 
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يحملون المخدرات . . . وكثيراً ما يقع المهريون الصغار » 
وهؤلاء لا يعرفون الزعم الحقيق للعصاية ‏ . فيبى بعيداً عن 
الشبيات ! ! 

نوسة : والوسيط ؟ 

تختخ : إنه لا يشترك فى الريب أيضاً . . ولا يوجد 
فى المكان الذى توجد به المخدرات : ومن الصعب حتى فى 
حالة معرفة اسمه إثبات التهمة عليه . 

عاطف : وما هى فكرتك إذن ؟ 

تفخ : أريد أن أقول للنقيب ١‏ مجدى» + يحسن 
أن يكتى بمراقبة المهربين الذين قد يحضرون الليلة . . وتتبعهم 
حتى الوصول إلى مقر العصابة ومراقبة المقر حتى الإيقاع بالوسيط 
ثم الممول. 

محب : ولكن قلت إن الممول من الصعب إثبات 
التهمة عليه . 

تختخ : قلت إنه صعب ٠‏ ولكن ليس مستحيلاً 
بواسطة الاعترافات «التسجيلات عن طريق التليفود 

لوزة. : ولاذا لا تذهب الآن وتتفاهم مع الضابطين + 
وتنقل إليهما فكرتك ؟ 


تختخ : هذا ما أفكر فيه ! 

وصمت الجميع . . وتكائف الظلام ٠‏ ولعت النجوم 
فى السماء البعيدة . ثم وقف « تمتخ » وقال : ساذهب الآ 
إلى الفندق للتحدث إليهما . 
: لعلهما غادرا الفندق ! 
: لا أظن . . فلن يقوم المهر بون محاولة إخراج 
الكيس من الماء قبل منتصف الليل » عند ما ينام المصطافون »> 
ولا يوجد أحد على الشاطئ > ولن يخرج الضابطان؛ قبل 
ساعتين او اكثر 1 . 

وسار« متخ » وحده مسرعاً . . كان عدد كبير من المصطافين 


يجلس خارج الفتدق + وموسيى خفيفة تأتى من داخله وأضوافه 
القوية تلمع فى المياه . . واتجه « تختخ » إلى مبنى الفندق الضحم . . 
ودخل متجهاً إلى موظف الاستقبال وسأله عن الأستاذ « عادل 
مكرم 6 الحامى فقال له موظق الاستقبال بعد أن نظر إلى 
لوحة المفاتيح : الأستاذ «غادل » خرج ! 

ولم يكن ١‏ تمتخ » يعرف الاسم المستغار الذى ينزل به 
الرائد « خيرى » فوقف لحظات يفكر . 


بين الجالسين فى صالة الفندق عن الضابطين أو أحدها + 


ه١‎ 


أو المخير 


المتحنى فى زى ١‏ 


المسافة بعيدة نسبيا ويخاصة فى هذ 


كانت تج أضواء النجوم البعيدة 
أدرك « خخ ٠‏ أن الضابظين اما 


or 


أو أنهما اختارا مكاناً فيا للمراقبة بحيث لا يراهما المهربون 
عندما يأتون لأخذ الكيس . . وقرر أن يتصرف على الفور حتى 
لا يعطل خطتهما . . فلو أن المهربين شاهدوه فى هذا المكان 
لترددوا فى سحب الكيس ! 

عار« تختخ » مكاناً يشبه الكهف بين الصخور ٠‏ ثم قبع 
فيه وجلس ينظر إلى السماء البعيدة تارة وإلى البحر تارة أخرى . 
وشيئاً فشيئاً بدأت الريح تب . . وأخذ وجه البحر الساكن 
يثور ء ثم ارتفعت الأمواج ٠‏ وأحذت تقذف برذاذها إلى 
مكان « مختخ » . . وأحس بالبرد يتسلل إلى جسده » وفكر 
أن بخرج ؛ ولكن الوقت كان قد مضى . . ولو خرج الآن 
ريبما وجد المهر بين أمامه وجهاً لوجه ولأفسد خطة الضابطين , . 
وأخذ يفكر فيا یفعل وهو جالس فی مکمنه كأنه فی سجن > 
واستقر رأيه على أن يبى . . ویشہد ماذا يحدث . 

ومضت الساعات بطيئة . . وأحس « ختخ » بالجوع + 
فى ف هذه اللحظة لوكان فى الخيمة مع الأصدقاء » 
يتناول عشاءه .وكوباً من الشاى ٠‏ ولكن كانت الأمئية فى هذه 
"اللحظة بعيدة المثال , 


نظر « تختخ » إلى ساعته . . كانت قد تحاوزت منتصف 


4ه 


الليل بساعة . . وأدرك أن المهربين لا بد أن يظهروا خلال 
الساعات الثلاثة القادمة قبل الفجر . . وأحذ يحماق فى الاه 
ولكن أحداً لم يظهر . . ومد بصره خارج الكهف ناظراً حوله + 
ولكن كل شىء كان هادثاً . . عدا صوت الريح وهى تزيجر 
بين الصخور وفوق الأمواج + ولا أثر لمخلوق فى المنطقة . 

عاود « تختخ » النظر إلى المياه > وفجأة خيل ! 
أ أسود بظهر فى الماء ثم يختى . . وظن للوهلة الأول أن عينيه 
مخدعانه . . فأغمض عينيه وعاود .النظر ولكن الشىء الأسود 
كان قد اختنى . . واقترب « تمتخ » من الماء أكثر . . ولم يعد 
بينه وبين المكان الذى ربطوا فيه الكيس أكثر من أمتار قليلة 
. ومرة أخرى رأى الشىء الأسود . 
كان فق هذه المرة أكثر وضوحاً » كان أشبه بذراع فوق الماء . . 


أنه رئ 


وأخذ يحدق فى الماء . 


وانحدر ٠‏ تمتخ » من مكانه وأصبح ریاس الان بحوالی 
مثر واحد . . ووجد الذراع تظهر أمامه . . وتأكد فى هذه 
اللحظة أن شخصاً - أوأشخاصاً - تحت الماء يسحبون الگيس . . 
وبدون أدى تفكيرء ألى بنفسه فى الماء ! 
5 
هبط تحت الماء بسرعة . . ولم يكن هناك اى شىء واضح 
ف الظلام . . ولكنه كان يعرف مكان الكيس جيداً فاته إليه 


وفجأة أحس يضربة قوية تصيب يطته فدار حول نفسه وواجة 
الندو المجهولا مادا ذراعيه إلى الأمام . . ومرة أخرى أحس 
بضربة قوية تصيب رقبته + ولكنه كان مستعدًا هذه المرة 
فأمسك بالذراع ولواها بشدة » ثم وجه لكمة قوية إلى الجسم 
الذى اشتبك معه فى صراع مميت ! 


مرت هذه الأحداث فى أقل من دقيقة + الم شعره تمتخ ٠‏ 
أن نفسه يضيق وأنه يحب أن يصعد إلى سطح الماء ليتتفس , 
فترك العدو المجهول وصعد إلى فوق : . وعتدما طفا رأسه على 
سطح الماء أحذ نفساً عميقاً + ولكنه نى الوقت نفسه أحس 


بن. تجيان ساقيه إلى أسفل + وسرعان ما وجد نفسه 


مغموراً تحت الماء مرة أخرى . . وشخصاً يحاول إغراقه > 
فاشتبك معه فى صراع مرير . 
كان العدو المجهول قويا كالثور . . وعرف « تمتخ » بطريقة 


اللمس أنه يلبس خوذة فولاذية الاتنفس تحت الماء . 


0 


أنه لا يستطيع الاستمرار طويلاً ق صراعه لأن أنفاسه تضيق 
سريعاً > وأنه يحب ان يتخلص من العدو المجهول و يصعد مسرعاً 
إلى سطح الماء » وينادى طالباً النجدة ء فلا بد أن الضابطين 
قر يبان مته . 

٦ 


ولكن فى محاولته المستميتة للتخلص من العدو احمر 


بضربة قوية تصيب راسه ٠‏ وتراخحت يداه واخذ جسمه 


الأعماق !! وحاول « خخ » الضعود إلى سطح 


فی ذهنه + 


يكاد يكف عن الحركة 


كانت اللحظات الفاصلة بين 


ادا اك ١‏ اعد ]ماده ن ققد ١‏ 
إرادته الى أخذت تتلاشى بعد أن ققد 


وأحس بجسده يبط إلى القاع الرملى . . واستجمع كل ما تبتى 
من عز يمته وقواه ٠‏ وضرب الأرض بقدمه ضربة قوية - وطفا 
جسمه إلى أعلى > ومد ذراعه إلى أعلى . . وأمسكت أصابعه 
بصخرة مدببة فقبض عليبا بكل ما علك من قوة + ثم من يده 
الأخرى وتغبث بالصحرة > وأخذ برقع جسده عن سطح الماء 
شيفاً فيا . > . کان كل ما ى جسده يضح بالتعب . 
يدور کان به ألف طاحونة . 
وأخذ نفساً عميقاً . 


. ورآسه 
وف اللباية خرج رأسه من آلا » 
. واتجه برأسة إلى السماء » فلم برها ولم يشاهد 
النجوم ٠‏ وأدرك أنه ى فجوة بين الصخور . . فطوح بساقه 


وصعد إلى الصخرة التى أمسك بها . . ثم تمده عليها 
وق هذه اللحظة تلاشى كل ما بى فى جسده من قوة واستسام 
للإغماء , 

۸ 


الثالئة صباحا و 


اوحيدا وبجواره ۹زج يتح 


ر 


بين الحين والحين . . وكانه 


يتساءل عن غياب صاحبه 
فكر و محب » فيا يجب أن يفعله : ثم دحل الخيمة الى 


كانت مقسمة إلى قسمين أحدهنا «١‏ لنوسة » أو ٠‏ لوزة ٠‏ 


والآخر ولعاطف» و« محب ١‏ و« تمتخ » . وجد «عاطف» نائماً 


تماماً » قأخذ بنظر إليه ويفكر . . هل يوقظه . . أو يذهب وحده 
للبحث عن 

كانت المشكلة. أنه لا يعرف مكان الصا بالتحديد : 
. ولا بد من ١‏ عاطف » 


۹ 


وتخ » ؟ ! 
ج 


ولا يمكن أن يصل إليه فى الظلام وحده . 


أو ١‏ لوزة » أو« نوسة » معه ليصل إلى هناك > وهكةا انحق 
على «عاطف » وأخحذ يبزه برفق قائلاً : «عاطف» . 
« عاطف » ؟ ! 

وانتبه «عاطف » ونظر إلى «محب » متزعجاً “فقال 
دمحب ٠‏ ؛ لا تخف فلم يحدث شىء . . ولكن « مختخ » لم 
يعا. حتى الآن . . وأعتقد أننا يجب أن تخرج للبحث عته ؟ ! 

أفاق ١‏ عاطف » تماما وجلس لم وقف قائلاً : كر الساعة 
الآن ؟ ! 

محب . قريبة من الثالثة بعد منتصف الليل ؟ 

عاطف : لقد تأخرجدًا . . سأليس ثيانى وننطلق قوراً ! 

بعد دقائق أغلق الصديقان باب الخيمة '» وأخذا ٠‏ زتجر» 
ثم انطلقا فى اتجاه الضخور البعيدة حيث مكان الصيد . 

كان الظلام شديد الكثافة حتى إنہم كاثوا يسيرون بحذر 
شديد ٠‏ وشقوا طربقهم ببطء على الزمال حتى تجاوزوا الفندق + 
ووصاوا إلى الصخور . . وفجأة ٠‏ على ضوء شديد من كشافين 
قويين ٠‏ معا صوتا يقول فى الظلام : قف عنك . . لا تتحرك ! 
وذهل الصديقان . على حين همهم «زتجره بقوة ٠‏ ثم قفز إلى 
الأمام . . ولكن فى هذه اللحظة ممع الصديقان صوتا يقول : 
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ر قبل أن 
يشتبك مع حاملى البطاريتين : ١‏ زتجر» . . قف ! ! 
وتوقف ١‏ زنجر » وقال « محب » : النقيب « مجدى » ؟ ! 
رد الضايط : نعم . . لقد ظتناكما من المهربين . 
اذا جنا إلى هنا ؟ ! 
: أإننا نبحث عن ١‏ تختخ ١‏ . . أقصد ١‏ توفيق ١‏ ؟ 
: وما الذى اتی به إلى هنا ؟ ! 
ب :+ القد.طافت بذهته فكرة » راكنا وحضر إلى 
هنا لمقابلتكما . . ولم يعد بعد ذلك . 


إنهما ليسا من المهربين . . إنبما من زملاء « 


وأدرك ومحب » الحقيقة يسرعة فصاح « 


محب 


مجدى : می حدث هذا ؟ 
محب ؛ ساعة الغروب . . أو بعدها بقليل . 
مجدى : شىء مدهش . , لقد حضرنا هنا فى العاشرة 


تقريباً . . وم نر أحداً على الإطلاق ! 
. وأخذ ينظر حوله ى الظلام مفكراً 


لا يدرى ماذا يقعل يقول .وق هذه اللحظة سمع « زثجره 


ضمت ١‏ محب » . 


يزوم فى ضيق . . ثم أحس به يتحرك فى الظلام فقال : «زتجر» ! 
والتفت الجميع إلى الكلب الذى لم يكن يبدومنه فى الظلام 

يع 1 : 
1 


سوى عينيه اللامعتين 
«محب» : أعتقد أن 


! زنجر» . . عنده ما يفعله‎ ١ 


ل 
يفعل ذلك حتّى اتدقع 


الضابطان و «محب» 
و «عاطف » يحاولون 
اللحاق به . وبعد لحظات 


اختى ١‏ زتجر» بين الصخور. . 
وأخذت أضواء الكشافات 
تبحث عنه + ثم جمعوا 
صوت تباحه القصير 


۲ 


المتقطع . . واتجهوا .جميعاً إلى مصدر الصوت . . وعلى ضوء 
الكشافات شاهدوا ٠‏ متخ » مستلقياً بين الصخور مبتل الملابس . 
وقد بدا عليه الإعياء الشديد . 

أسرع ١‏ محب » بالقفز داخل الصخرة المجوفة الى 
اختى قيا ٠‏ تختخ ٠‏ وخلفه قفره عاطف » ثم النقيب « مجدى ١‏ 
والرائد ٠‏ خيرى ٠‏ واخذوا يعملون على إفاقة ١‏ تمتخ » بالتنفس 
الصناعى . ومضت لحظات متوترة ٠‏ ثم أحذ « خخ ٠‏ يفتح 
عينيه و ينظر حوله . 

تم نقل ١‏ تمتخ » سريعاً إلى الخيمة : وقام الضابطان 
بلفه بالبطاطين الثقيلة » وسقوه الشاى الساخن حتى استعاد 
قوتة > وأخذ يروى ى ما حدث . . وكانت ١‏ نوسة » و١‏ لوزة ٠‏ 
قد استيقظتا ء وجلس الجميع حول « مختخ » ايستمعون إليه 
فى انتباه وبعد ان اہی من روايته قال النقيب ١‏ مجدى » : 
كو مده .. إننا كنا قريين من اللات جذا ول انر احا 

تختخ : لأنكما تصورتما أن المهربين سيأتون من ناحية 

البر» ولكنهم جاءوا من ناحية اليحر ! 

قال الرائد « خيرى » : لقد ناقشنا هذه النقطة , 


وتصورنا أنهم حتى لو حضروا من البحر فسوف يحاولون سحب 
r‏ 


المخدرات إلى البر ! 

تختخ : لقد. حضروا من الجر . (وعادوا إليه ‏ وهذا 
شىء مدهش حقا . 

قال النقيب ١‏ مجدى» : للأسف إنهم الآن عرفوا بم 
مراقبون + وسوف يكونون أكثر حذراً ! 

أحس « ممتخ» بالضيق من هذا التعليق > فهذا يعنى 
أنه كان السبب فق تحذير المهر بين ٠‏ واحمر وجهه وهو يقول : 
آسف جدًا إذاكنت قد أفسدت خططكما فى مراقبة المهربين . 

رد« مجدى » وقد أحس أنه ضايق ١‏ تختخ ۾ : لا أقصد 
أن أحملك أى مسئولية » لقد حاولت أن تؤدى خدمة نا , . 
ونحن على كل حال سوف نستمر فى المراقبة ٠‏ وسلضع فى 
اعتبارنا أنم مهربون على درجة كبيرة من الخطورة + لأنهم 
يستخدمون أجهزة الغوص . 
الأجهزة » وسوف نرسل إلى زملائنا قى البحث التائ لعرفة 
المحلات التى باعت هته الأجهزة فقد نعرف من اشتراها + 
ولضع يدنا على أول الخيط نى عملية التبريب الغامضة . 
وعلى كل حال ربا اعتبروا وجودك مجرد صدفة ! 

لم يقتنع ١‏ تختخ » كثيرا بهذا التبرير الذى قدمه و يجدى »+ 
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. .وليس من الضعب تتبع هذه 


ققد أحس .بينه وبين نفسه يأئه ارتكب خطا كيرا بتدخله ى 
عسل الضابطين . : 
وغادر الضابطان الخيمة .. 


والفجر .يتسا . إلى شاطئ 
و سيدى عبد الرحمن » .+ واستغرق « متخ ١‏ و ١‏ محب ١»‏ 
فى نوم عميق : على حين حرج بقية الأصدقاء يتمشون على 
الشاطئ الذى لم يستيقظ بعد . 

قالت ٠‏ لوزة:» : أليس من الممكن ألا يكون المهربون 
قد أخذوا الكيس من الماء لأى سيب ؟ ! 

رد «عاطف» : هل تظنين :أنهم كانوا يتنزهون تحت 
امن المؤكد أنيم أخذوا الكيس: + 

قالت « نوسة ٠‏ : ما الماتع أن نذهب الآن إلى. المكان 
للبحث + 

لوزة : إن المياه.عميقة فى هتا المكان > ويازم أن 
يكون معنا « مايوهات » للنزول إلى الماء” . 
قال « عاطف » : سأذهب جرياً لإحضار ‏ المايزه » وأعود 
إليكما -- 7 


وسارت ٠‏ نوسة » و هلوزة ٠:6‏ وخلقهما اجر » »يتأملان 
البخ ر الى ارتفعت أمواجه والشمس الى بدأت أشعتا الحمراء 
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تملا الأفق قبل أن تظهر . . وكان « زره يجرى على الشاطئ 
يمارس هوايته نى مطاردة الكابوريا الصخيرة الصفراء الى تعيش 
فى جحورها الصغيرة فى الرمال . 

ولحق بہما ٠‏ عاطف » بعد قليل + وأسرعوا تحت إلحاح 
« لوزة ٠‏ الى كانت شديدة E‏ . فلو صح أن الكيس 

ما زال ی مکانه » فهذا يعنى أن الذين اشع 2 
ل اانه ع عاق 
أخطر ما يتصورون , . فقد يكوئون من الضفادع البشرية التابعين 
لدولة معادية , 

وصاوا إلى الصخور . 


١ امع‎ 


. وبرشم الزبح + اختى «عاطف » 
خلف سخرة أ ولع ثيايه:وارتدى ١‏ المابوه ٠٠‏ ثم ظهر يقفزعل 
الأرض وهويقول : لا بد من عملية تسخين و إلا أصابتنى الرعشة ! 

ونزلوا إلى الصخور حتى اقتر بوا م التى كان بها 
الكيس ء وأخد ١‏ عاطف » نفاً عميقاً ثم قفز إلى الماء > 
ووقفت ١‏ نوسة » و١‏ لوزة » وقد استبدت ببما اللهفة فى اتتظاره 


على حين كان «زنجر؛ يلعب على الشاطئْ مع الكايوريا 
الضغيرة . 

مضت لحظات ثم ظهر «عاطف ٠اء‏ وأشار بيده + 
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إنه ل يد شيا ولكنه سيحاول الغوض . . وعاد للغوص مرة 
ری . . وق تلك اللحظة ظهر «زنجر» يحمل نين اا 
قطعة كبيرة من المطاط الأسود . 


صاحت ٠‏ لوزة » به : ألى هذا الشىء من فك يا ١‏ جره ! 


ووقض « زنجر » متردداً لحظات ٠‏ كأنه كان يفكر. . هل ينفذ 


الأمر . . أو عتالفه ؟ ! وأحذ بتظر إلى ١‏ لوزة » كأنما يرجوها أن 
ترى ما أحضره . . وأمام تردد « زنجره أدركت «الوزة.» أ 


ما يحمله م زجر» له أهمية . 
أن يتمسك بشىء لا أهمية له . 
قالت. والوزة ». :- تغاك ياه زز ؟ 
وأقبل ٠‏ زتجر» يقفز من الشاطئ إلى الصخور.. . وكان 
الماء مرة اثانية "دون ,أن يحد شيعاً ‏ 


فهذا الكلب الذكى لا يمكن 


« عاطف » قد خخرج من 
» وغاص للمرة الثالثة . 
ل تكد ٠‏ لوزة » ترى ها. يجمله « زنجر» بين أسناله حتى 
عرفت على الفور أنه زعنفة من المطاط .مما يلبسه الغواصون فى 
أقدامهم التسبيل العوم . . ون كرت على الفور أقوال" ٠‏ تمختخ » 
عن الأغداء المجهولين تحت الماء . . لقد كانوا برتدون أثيات 
الغوص + وليس من المستبعد أن تكون الزعنقة خض" أحدتم 5 
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ثم استجمع أثفاسه 


وَمَذَى ما يعرقه لاء الأولادا عنا "211 
عا حدث ١‏ والا تعرضنا لغضبه . 


وسارا يتبعان الأصدقاء على مبعدة . 


نوسة : فى هذه الحالة قد تصبح دليلاٌ له أهمية . 


وخرج «عاطف ومن الماء للمزة” الثالئة دون أن يعثر عل 
رج 59 ر يعثر على 


شىء . . فصعد الصخور 7 
المطاطية أمام ٠‏ جره . تجره على 
شىء هام دون أن بغطسر 

قالت ١‏ نوسة ١‏ : هيا نعود ونعرضها على ٠‏ تتح 

وارتدى ١‏ عاطف ٠‏ اليابه وانطلقوا عائدين ومن خلف 


التلال الرملية ظطهر رجلان كانا براقبانہم طول الوقت . , وعند ما 


يحس الاصدقاء 


غادروا مكاتبم“سارا 


أعتقد أن .الولد الذى اشتيكنا معه 
ليلا ليس بيهم  ..‏ لقد كان أضخ حجماً 

قال الغا -: عل كل حال "إن 
كان به الكيسن واهتامهم يأمر الزعنقة يؤكد أنبم على علاقة 53 
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! زجاجات باردة‎ ٤ 
» عاطف‎ ١ عتدما وصل‎ 


وائوسة » و« لوزة »وه زر 


إلى الخيمة . . كان ١‏ محتخ ٠‏ 
وه محب ١‏ ما زالا ثائمين . . 
وكانت العمس قد تساقت 
الأفى وأطلقت أشعتها الحامية 


اتنبئ .. بيؤم. حار ..- واعد 
الأصدقاء الثلاثة قطوراً م 
و الجر > ثم جلسوا 


يتحدئون ٠‏ وهم يحاولون قراءة ما على الزعتفة من كامات 
وقد عرقوا على الفور أنها صناعة إيطالية . 
ن الجيمة > كان الرجلان يققان 


بنرك هؤلاء الأولاد . . ولكن الولد 


السمين ليس موجوداً . 

الغاق : إنه. بالتأكيد لم .يمت .+ فلو أنه مات لتضرفوا 
بطريقة. أخرى ولظهر. رجاك: العرطة ايى القد اظندت 
07 


أننا قضينا عليه . . ولكن عندما حضرنا لم تجده عند الصخور . 


ومع ذلك ألم أتقدوه ٠»‏ ومن حن الحظ اننا السحبنا من 
المكان قبل أن يرونا . 

الأول : على كل حال أظن ألم مجرد أطفال . 

الثاق : إنبم أطقآل حمًا . . ولكن لماذ ر بطوا الكيس 
عند ما عثروا عليه كما وجدناه ؟ ولاذا عاد الولد السنين للبحث 
عنه ليلد ؟ © . . ولاذا حضروا صباحا لإعادة البحث ؟ . 
إنهم أطفال كما تقول ولكن ما يفعلونه يثير الريبة ! ! 

الأول : فى هذه الحالة آلا بد من إخطار الزعم فوراً 
ليتصرف > وإلا تعرضنا جميعاً للخطر . فلتراقب اطول مدة 
ممكنة . 


وعند الظهر استيقظ « تمختخ » وقد استرد قوآه. تماما  .‏ 
وعقد: المغامرون الخمسة الجاع اقح 
خ ٠‏ بالزعنفة المطاطية بين يديه يقلبها 


واستيقظ ۾ محب »+ 

الموقف . . وأمسلك « متخ 

ثم قال : أرجح كما قلتم آنا كانت نى قدم أحد الرجال الذين 

اشتبكت معهم تحت الماء + وانها اتخلعت من قدمه فى اثناء 

الصراع ثم حملتها الأمواج إلى القاطئ حيث. وجدها و جر ٠ ٠‏ 
لوزة .: هل يعتى شيعا أنبا صناعة إيطالية ؟ 
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: قد ايعنى أشياء كثيرة وقد لا يع 


بى أن أحد المهربين أورعا زعيمهم إيطالى . . وريا يعتى 
فط آنا مضنوعة فى :إنطاليا ‏ ورك ق امغر . ١‏ وف هذة 
الحالة يكون من الصعب تتبع امحل الذى باعها ۽ ومن اشتراها + 
فى مصر عشرات المخلات الى تبيع هذا التوع من الزعانف . 
ومن الصعب أن بذ كر البائع ا 

محب:: إذن نكن ل عار على أي دليل حى :الآنر 

تخقخ : بل عثرنا على ليل هام . . إن المهر بين يعملون 
فى البيخر » لأن ارتداء«ملايس الغوص يعتى أنهم جاءوا من 
مكان بعيد عائمين 


ولو كانوا. يعملون ى الير :يلا الحتاجوا 
لملابس غوص فى هذا المكان ! 
وقفت « نوسة » فجأة قائلة : أجد أيام الاجازة 
.ا دعونا من حكاية 
. . وهيا إلى الشاطئ' لعب ونعوم . 


تتسرب من :بين أصابعنا ادون أن نتمتع بها 
الألغاز والمغامرات والمهر بر 


وارتفعت الأصوات تؤيد ٠‏ نوسة » د 


. وم تمض لحظات 
حتى كان الجميع يتسابةون إلى المياه لوقام الى اشتہر يبا :شاط" 
و سيق عبد ازن » وقضوا 
قفون ويلعبون. > وقد تسوا کل ما 
r‏ 


بعيداً عن ٠‏ الخيمة ٠‏ مخرون 


يتعاق با مهر بين 


وقرب الساعة الخامسة عادوا إلى الخيمة . : كان ١‏ محب ٠ ١‏ 


ا الى دحا ولاحظ على الفور بإحساض المغامر أن الخيمة 


بن دی ترح مسرعا بوأشار إلى الأصدقاء 


ققوا حارج الخيمة أثم قال + لقد تعرضت خيبيا 


وتقدم ١‏ تختخ 4 من i‏ يفحصان الخيمة . 
وقال «محب ۲ ؛القد اختفت حتفت الزعتفة أيضاً ! 
قال « تختخ ' لقد كائوا براقبوننا > ولعلنا مراقبون 


الآن ٠.‏ تعب الاتصال بالنقيب ه محدى ».وإخطارة بها حلا 


وتنال الجميع غداء خفيقاً ثم حرج ١‏ تمتخ و و مب » 
مسرعين إلى الفندق. للبحك عن ١‏ عادك مكرم » الحامى وهو 
الاسم المستعار للثقيب و مجدى ٠»‏ . . ولكنيما لم داد 5 
الفندق . . وقال «تحعخ» : سنتهب لقابلة الشحاذ فى سوق 
و سيدى عبد الرتحمن» ٠‏ إنه أحد رجال الباحث سيدلا 
على مكان النقيب ٠‏ مجدى» ! 

ضارا مسرعين تى الظر يق الطويل إلى الوق ا إوقطعا 
للناقة ى تحر ساحة وواد إل السرق ا4 هاور إلى 
عبد الرحمن » جيث كان يقف الشحاف . 

vr 


ضر بح ١‏ سیدی 
a e‏ 


ولكتيما لم يعثرا عليه . . وبدت الحيرة على وجه « تحتخ » وهو 
ينظر حوله ى ضيق وقال « محب ٠»‏ : تعال نتناول زجاجى 
كوكا كولا فإنتى أشعر بالغطش ‏ 

واتجها إلى أحد المحلات . ۔ كان كأغلب محلات :الوق 
يبيع مختلف السلع >٠‏ إوتعها الل © افوا يتناولان المشروب 
البارد . . ويتفرجان على اليضائع المعروضة . .. وتوقفت 
امام امحل سياره صغيرة ١‏ جيب 0 هنبا شخخصان دعبلا 
اخل ٠‏ .ورخت جا ماه «فى اصرارة" .+ واخد الزجلان 
ن كميات كبيرة من الأرز واللحم والخضروات . . ولاحظ 


« تخ » أن أحدهما'يتحدث العربية » والآخر يبدو أجتبيا . 
o;‏ 4 ازا و و 9 


وقرغ الصديقان من الزجاجتين.: .اودهش «محب 
لان ٠,‏ تحتخ ١‏ طلب زجاجتين ار بین ناول إحداهما ! ۽ محب » 
مرك إليه.نظرة ف و ميب 6 علج القوى ماما لكات 
١‏ تختخ » يريد أن يتلكأ قليلاً فى امحل . . وهكذا أخذ « هحب » 
يتئاول المشروت ببطاء وابتسم له , تخ » > فقد كانت النظرة 
كافية ليعرف المطلوب . 

راقن ELS SE‏ لك LES‏ ,ميلقا 
كبيرا + وقفزا. إلى السيارة واتطلقا مسرعين وناول « تمتخ » 
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التجاجة الفارغة لصاحب امحل وهو يقول : ! 
أليس كذلك ؟ 
قاك الرجل : لا.. . 
تختخ : لير 


الأطعمة سوى الفندق أو أفراد رحلة كبيرة . . وليس عند الشاطي 


ال بشترى هله الكية م. 


ما ينئ عن وجود هذا العدد من النآمن ! 
قال الرجل : إن الرجلين ,من البخت «سيساياة الذى 
يلى مراسيه بعيداً عن الشاط» . 


1 إلى أرق 


١ 


الرجل وهو يضحك : إنه بای كل شبر أو شبزين 
الى من هواة الرحلات . . وخاصة 
إل شاط ١‏ سيدى عبد الرحتن ٠‏ . 

اكتى « تخ » بده المعلومات . ودفع «محب» تمن 
الزجاجات ٠‏ .ثم انضرفا.. .. وبدا على « محب » 1 
يتحدث . . ولكنه رأى ٠‏ تمتخ ٠‏ صامتاً يفكر وها يسيران معاً 
فى تجاه العودة وقال «تخمخ» قجأة : .ما رأيك فيا سمعت ؟ 

5 

محب : هل تشك ى شىء ؟ إننى شخصيا اشك ١‏ . 

Y1 


تختخ : اليخت ١‏ سيسايا » يتردد على الشاطئ كل شير 


. . صاحيه إيطالى . 


: والزعلفة التى وجدها ١‏ زر » صناعة إيطالية ! 


. وه حدم 
الذين يمكن أن بتحةقوا من حكابة هذا اليخت . 


3 e TE 
غياهم عن مسرح الاحداث‎ . 


محب : ثشىء مدهشض . 


فى مشيتة متجهاً إلى مكانه يجائب الضريح . 

لصديقان وفكر و تختخ ٠‏ لحطات ثم قال لمحب : التظرق 

. . سأحاول النفاهم مع المخبر المتنكر ! 

تى لحق بالشحاة > ومد يده ,يعطية 
Ww‏ 


نطق المتسول لأول مرة.: 


قصتك فلمادًا 


معلونات: قد تكون على جاتب كبر م 


إلى سوق « العلمين » 
مع يعض البدو. , وقبض عليهم رجال الحدود وذهب الضابطان 
لحضور التحقيق . 

تختخ : وهل كنت هناك ؟ 

الشحاذ : تم ولكن الرجاك الذين قبض عليهم 


. كل ما يعرفوئه أن شخصاً مجهلاً يحضر لبهم 
تترة وأخرى » ويخطرهم بوجود 'المخدرات مدفولة تى مكان 


يعيد فيذهبون لإخراجها وبيعها » ثم يحضر بعد فترة أخرى 


لأخد التقود ! 


: إنه يتغير ى كل 


وأوصاف هذا الشخضص ؟ 
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وى خود المابطان؟ ! 


ذ : شيعودان ليلا ! 


YN 


أرجو آن تراقت ,بار ,وجيت » تأق إن هنا 
من المعلومات 


تختخ : 
لأخذ كمية من الطعام وحاول ان تجمع انر 
E:‏ 

ووقف ١‏ خخ ٠‏ وأسرع إلى إحيث كان بقف ٠‏ محب » . 
وقال له : سيعود الضابطان الليلة إلى الفتدق . ,هيا با ! 

كان الظلام قد أرى سدوله على الملطقة . 
الطويل الممتد بين السوق والشاطئ موحشاً وه متخ » وه عاطف 
تد بمحاذاة الشاطى لا يفصله 


. وبدا الشارع 


يسيران يسرعة . وكان الطر ي 
عنه سوى شريط ضبق من الرمال .. . وعندما غادر الصديقان 
المنطقة المأهولة بالسكان أطبقت عليما الظلمة . . ولم يعد 
يبدو فى ظلام الليل الدامس إلا أضواء الفندق البعيدة. . 


E E 


مدفعى موجه إليككما ! 

وتوقف الصديقان . . والتفتا احية الصوت . . ووجدا 
الأشباح الثلاثة تقترب + وأحدم بسك مدقعاً رشاشاً وكانوا 
جميعا يرتدون. ملابس الغوض المطاطية السوداء . 

قال حامل المدقع : تعاليا معنا ! 
7 ا 


وأشار إلى الشاطئع . . وكان هناك قارب مطاطى يقف 
متأرجحاً على صتحة المياه السوداء , ودون مقاومة اتجه الصديةان 
إلى القارب وصعدا إليه . وصعد يعدها الرجال الثلاثة وما زال 
المدقع الرشاش موجهاً إلا . . وجلس حامل المدقع أمامهما . 
على حين امسك الرجلان | بالمجاديف . 
يشق صفحة المياه مسرعاً » وأخذت أضواء الفندق تتضاءل 
. . وساد سكون عميق لا يقطعه سوى صوت المجاديف 
رب صفحة المياه بانتظام . 


. وبدا القارب 


۸1 


حياة أو دوت 

مضي القلارب يشق 
طريقه ى المياه .و « تمتخ ٠‏ 
و «محب » جالسان ق 
صمت کل مما يفكر ی 
اللحظات القادمة . . وبينا 
كان تفكير « تمتخ ٠‏ بمحضى 
فى هدوء برغم الموقف المثير . . 


كان هن عب ١‏ بسر 


بسرعة الصاروخ . . وبعد 


. ثم توقفت تماما . 


نحونطق ساعة بدأت المجاديف تبطئ . 
وقال حامل المدفع : إننا على بعد الآن يسمح بإطلاق الرصاص 
عليكما دون أن بحس أحد . . والمطلوب منكما حى تنقذا 
حياتكما . . أن مجيبا عن اسئلى 

وأشار بطرف مدفعه إلى وتخ ١‏ ثم مى ية. 
الذى عثر على الكيس للدت ع 

زد « قختخ ٠‏ : انا ! 

AY 


ويخاصة أنت 


الرجل : ولاذا ربطته ئى الصخور ؟ 

تخد : لأنه لا يخصتى . . وهكذا تركته مكائه . 

الرجل : هل أبلغت الشرطة ؟ 

تختخ : لوأيلغنا الشرطة لظهروا على الشاطئ ٠‏ ولطاردوكم 
ولا تعرضت أنا هذه الأزمة . 


كان هذا خطأ من ,خخ » لا مثيل له فقد قال الرجل 


بسرعة : إذن أنتم تعرقون ماذا ى الكيبس 
لم يستطع « تحتخ » الرد . . فقال الرجل : لقد حكمتا على 
أتفسكما بالإعدام . أنها:وبقية ة أصدقائكما أيضاً . 
والتفت إلى ال ليصدر أوامره بالتجديف مرة أخرى | 
وکانت لفنته كافية « حب » الذى كان بلس متحفزاً فقد قفز 
قجأة كالفهد على حامل المدقع ء وبضربة قوية من إشاقة أطاح 
بالمدقع فى اليه . . ثم أل يتسه عل الرجل + وى الؤقت نفسه 
أطلق ٠‏ بخ » قراعه بكل قوة فى لكمة ساحقة أصابت أحد 
الرجلين ئى وجهه صقط قى الماء .! واختل :توازت القارب بخ 
قط ۾ مخب» ولرجل "فق ليام -. . وب ١‏ ختخ ٠‏ والرجل 
الباق ق آلقارب . , ورقع الرجل مجداقه وهوى به على « محتخ ١‏ 
الذى انحرف جانياً »> فاختل توازن الرجل وسقط ف القارب 
A‏ 


ولم يتردد « مختخ » فجذب 
مجدافاً وهوی به على رأسه 
ا 
القارب وفجاة وجد 
الرجل الذى أسقطه فى الماء 
إبخاول الصعود إلى القارب + 
وبضربة مجداف أحرى 
ابعده ثم ائحتى یلظر ق 
صفحة المياه السوداء 

ولاخظ على الفسور أن 
« محب » والرجل الثالث 
يتصارعان ق المياه ويتطاير 
منہما رشاش اماء , , فأخرج 
مسباحد ال لدی له 
يقارقه ثم أطلتى أشعته الرفيعة 
بحب شاهد الرجل 


.بمحسك برقية ومحبا» 


محاولاً خنقه ٠‏ وبضربة 
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الرجل تحروت رقبة ٠‏ محب 0 . 


واشرع تخ » بناديه فصعد إلى القارب وهو يلهث 
أسرع «تختخ » يحدف مبتعدا عن مكان الصراع . 
رد ١‏ محب » وهو ياتقط آثفاضه بصعوبة : لا . . ولكن 
الرجل كاد يمخنةنى لولا آن ضر بتك وصلت فى الوقت المناسب ! 


تختخ : يحب أن نصل إلى الضابطين بسرعة . ٠‏ إن 


يكونوا قد هاجموا ١‏ نوسة » و ٠‏ لوزة » وه عاطف» . 


محب : لا أظن ١‏ . لقد_انفردوا ينا فى الطريق المظلم 


أولا وأعتقد أنهم لم يكوتوا يترون مهاجمة بقية الاصدقاء 


والغم «محب» إلى وتخ » ونك بمجداف 4 
وأحذا يدفعان القارب بسرعة على صفحة المياه فى اتجاه الفندق .م 
الصغير إلى الشاطئ .. , وكان بعض 
الرواد يجلسون يرون و يضحكون. فادهشمم يوصولك.القارب .+ 
ثم » محب » بخلابسه المبتلة وعلامات الاجهاد الواضحة عليه 


وصل القارب الأسود 


ونظر و تتتخ » إلى ياب الفندق ثم صاخ : أستاذ ١‏ مخدى ٠‏ ! 
۸0 


كان النقيب » محدى » خر ج من الباب فى تاك اللحظة + 
فسمع اسمه + ولكنه تظاهر آنه لم يسمع.. . ولكن ٠‏ مختخ » 
لم يتردد » فقد جرى احيته هوو «محب » . . وعتدما شاهدها 
الضابط على هذا الحالتوقف وأخد 


وتقدم منه « متخ » وقال 


: اف لأنى ناديتك بصوت مرتقع 
ولكن الأمور تتطور بشرعة . . لقد اصظدمنا بالعضابة ! 

بدا الاهتام على وجه ١‏ مجدى » وقال : كيف ؟ 

وروی .له ٠ه‏ تمتخ » ما جدك . . العثور على الزعنفة . 
١‏ لهات إل ترجو شو كيد اليس 
ل اساي كا شارك ريت عي 


سرقة الزعتقة . 


E 
, مجدى » : إن المعاومات فعلا ى غاية الآهية‎ ١ قال‎ 
ولكن كيف يمكن العثور على الرجال الثلاثة الذين سقطا فى‎ 


المياه ؟ ! إنبم وحدهم الذين يمكن أن يدلونا على بقية العصابة ! 
تختخ : نى إمكانى أن أدلك على بقية العصابة ! 
لها کی و متدهعا وی *داين +1 


أشار ١‏ تختخ ٠‏ بأصبعه إلى اليخت ١‏ سيسليا » الرابض 
ق, اماه بعيداً وقال : ى هذا اليخت الفاخر ! ! 
كم 


مجدى : غير معقول . . إنه اليخت وسيسليا ٠‏ الذى 
يعلكه المليوثير ؛ الإيطالى » «كانازس » وهو رجل يحب هذا 
الشاطيئة ويسميه شاظية الأحلام ٠‏ 

تختخ : إفى لست متأكداً بالطبع > ولكنى أشك فقط ! 
: آسف جدًا . . إن معلوماتك أو استنتاجاتك 
عر مي انول "اليا الصريه 
تفتيشه جيداً بعد دخوله المياه 


N 


باستنتاجانتا يا خضرة الضابط 


وكماً ترى . . وسوف أغادر أنا وأصدقائى « شيدى عبد ايحم" 
بأسرع ما يمكن . . فحياتنا معرضة للخطر . 


واستدار « متخ ١‏ ليعود مع نتب وى تلك اللحظة 
خم اعد يق ل قف انيب ملع ا حديئه إلى 
اننظر قليلاٌ . 
زاره د۲ إلى « خيرى». . . وأخذ يقص 'عليه 


المعلومات الى رواها « مختخ » واعتقاده أن اليخت « سيسليا ١‏ 


بعمال فق تبريت المخدرات . 
AY‏ 


أخذ الرائد. ٠‏ خيرى ٠‏ يفكر لحظات ثم قال : لاذا 
لا نقوم بزيارة لبخت ؟ 

مجدى : الآن ؟ ! . . إن «كانارس » رجل له أهميته > 
وتفتيش اليخت الآن يعرضنا لمناعب . 

خيرى ر ى الصباح اوساتصلل يالجهات 
المسئولة الآن تليقونيًا وأعرض عليها اقتراحنا بالتفتيشض 

النفت ١‏ مجدى «إلى « تحتخ » قائلاً.: مظلاى ا 
يا« توقيق » > أعلم أنك ترحب بأن تنضم إلينا ى التفتيش ! 

وانصرف «محب ١‏ و ٤١‏ 


تخ ٠‏ مسرعين . . فقد بدا 
١‏ محب » يسعل نتيجة لثيابه المبتلة . . وعندما وصلا قريبا 
من الخيمة: أحسا بالاطمئنان » فقد كان « عاطف» وه نوسة , 
و لوزة» و زتجر» يجلسون أمام الخيمة يتحدلون ." 

عبدما رأت ١‏ لوزة » الصديقين صاحت : لقد عادا !! 

وقفز الجميع بها فييم « زتجر» لاستقبال « تمتخ ١و٠‏ محب » 
وقالت «١‏ نوسة » + مالك يا «محب » . . هل سقطت فى 
الياه؟! 

وابسم ١‏ محب ٠»‏ ولم يحب ٠‏ وأسرع يدخل الخيمة 
لتغيير ثيابه . . وأخذ ١‏ 
AM‏ 


» يشرح للأصدقاء ما حدث . 


وما كاد يفرغ من كلامه حتى قالت ٠‏ لوزة » بضيق :إن ذلك 


فى لاد يمن 


E 7‏ د وتوف ما 


نی مغامزات 


قالت ٠‏ نوسة » معاتبة : كيف تقولين هذا الكلام > وقد 
كادا يقنلان ! 
ردت ١‏ لوزة ٠‏ مخجل 


: ولن نسمح بدّلك بعد الآن ! 


E 
. طويلة ونحن نقوم بدور المتفرجين فى المغامرات‎ 
تختخ : معك حق. يا «لوزة» : . ولكننا لا تار‎ 
. أدوارنا . . إن الأحداث هى الى تحختارنا‎ 
!! نوسة : على كل جال المهم حدمة :العدالة‎ 
١ تختخ : والآن أريد أن تسرع بالابتعاد عن الخيمة‎ 
! توسة : كيف ؟‎ 
. تختخ : إنتى لا أستبعد أن تباجمنا العصابة مرة أخرى‎ 
وستاحذ بعض التطاطين + وننام بعيدا عن الخيمة ونرى‎ 


ما يحدث:- 
عاطف : ولكن لمانا مراقبون الآن . 
نذهب ويباجموتنا . 


. وسيعرفون ابن 


تختخ : سنذهب إل جوار القندق تماماً ى النور ! ! 
۸۹ 


وأسرعوا يحملون بعض البطاطين ويبتعدون . .. ولكن 
« تمتخ » توقف فجأة وقال : اننظ ر آئت يا « زتجر» . . هنا . 
وإذا هاجموك ستتبح طبعاً . . 
وفهم ١‏ زنجره المطلوب هته . . وقيع أمام الخيمة . . 
واتجه الأصدقاء إلى ناحية الفتدق ٠‏ واتختاروا مكاناً يجوار سيارة 
هناك ٠‏ ثم فرشوا البطاطين واستلقوا عليه وقال و عاطف » : 
سأتولل الحراسة الليلة فأنت و« محب » متعبان ! 

وبعد ساعة كان الجميع قد استغرقوا فى النوم غ٠‏ وبق 
وعاطف » ساهراً . . وكانت عيناه تلقيان نظرة بعيدة على 
ل اليخت الذى كان مضاء الأنوار . ١‏ اوقت الساعات وبين 
فترة وأخزق كان ١‏ عاطف » ينظر فى ساعته » وبعد الثانية 
بدأ النعاس يداعب 


. . فأخذ يفركهما بيديه حتی يستمر 
فى اليقظة . . وفكر أن بوقظ « متخ ١‏ أو « نوسة » . . ولكن 
حدث ما جعله يفيق دفعة واحدة . . ويكون فى غاية اليقظة . . 
لقد خيل إليه أنه شاهد اليخت يتحرك . . وفرك عيئيه جيداً 
حتى لا يكون واقعاً تحت تأثير داع البصر من كثرة تحديقه 
فى أنوار اليخت . . وعند ما تأكد تماماً أن البخت بتحرك فعا 
أسرع يوقظ , « محب ٠‏ و « تمتخ » واستيقظت « لوزة » 
i‏ 


وونسة » . . وقال عاطف» بصوت واضح : اليخت يتحرك 
عارجاً ! 

وقفز تتتخ ٠‏ على قدميه وكذلك فعل ٠‏ محب ١‏ وقال 
«تختخ؛ : سأذهب لإيقاظ الضابطين 1 

وأسرع «مختخ » يدخل الفندق . . واعترضه موظف 
الاستقبال » ولكن » قال له : إن هناك مسالة حياة 
أو موت . . وأريد مقائلة « عادل مكرم ؛ الحامى فوراً !! 

الموظف + وما دخل الحامى بيده المسألة ؟ ! 

ولم ينتظر «تختخ ٠‏ لحظة أخرى. . . فقد قفز يجرى على 
السام متجهاً إلى الدور الثالث حيث بق النقيب ١‏ مجدى » 
. وكان موظف الاستقبال قد وصل وأخذ 
يجذب ٠‏ مختخ » بعيداً . . ولكن « مجدى » كان قل اشتيقظ * 
وخر ج لبرى ما حدث . . وشاهد موظف الاستقيال وهو جب 
تختخ » بعيداً قصاح به : اتركه من قضلك !! 


ودق بابه بعلق ١‏ 


وأسرع «تختخ » إلى ١‏ مجدى ١‏ وقال : اليخت يتحرك ! ! 
وق لحظات کان ١‏ يجدى » قد ايد اقياب .بعد أن 


ظ الزائد و حیری » «وشرعان ما كان 
ليس أمامنا إلا 
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طلب من وتخ » 


الثلاثة يغادروت الفندق . . وقال ١‏ مجدى » ؟ 


زورق حفر السواحل للحاق باليخت ! 

تختخ : وأين هو؟ 

مجدى : على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الفندق . 

وأسرع الثلائة يجرون . . وخلفهم كان «مخب» 
و «عاطف» يجريان أيضاً ٠‏ وبعد قترة من الجرى السريع 
وصاوا جميعاً إلى الزورق ٠‏ وقفزوا فيه بعد أن شرح ٠‏ مجدى ٠‏ 
الموضوع لضابط حرس السواحل . 

أسرع الزورق الخفيف يشق الياه كالصاعقة » وكان 


اليخت قد قط مسناقة طويلة . . ولككن : 


نق وض 
المسافة بسرعة . . وبعد تضف ساعة كان قد اقترب من 
اللبخت . . ووقف ضابط حرس السواحل منادياً اليخت بالوقوف . 
ونال « تختخ ۲ على « عاطف » قائلاً : إن لن يقف طبعاً ! 
ولكن .لدهشتهم الشديدة توقف اليخت . .. وسرعان ما كان 
الزورق يقف مجمواره وقفز الجميع إلى اليخت الذى كان قائده 
يقف وعل وجهه غلامات"الدهشة . . وقال بالإتجليزية محدثاً 
ضابط السواحل : ماذا هناك ؟ 
وقال الضابط : آسف لإزعاجكم . . ولكن ستفتش 
البخت !! 
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القائد ‏ : تفتشون اليخت ؟ ! ولكن لاذا ؟ 

الضابط : ستعرف بعد قليل ! 

وانتشر رجال النتواحل داخل اليخت يفتشون + على حين 
صعد المليونير ‏ كانازس » إلى سطح اليخت وقد يدا عليه الغضب 
العديد . . ولكته تمالك نفسه بعد لحظات ووقف ينظر إلى 
المياه قى هدو . 

وقف « مختخ ؛ وو محب: و «عاطف » على سطح 
اليخت ينتظرون نتيجة التفتيش . . وكان « تمتخ ٠6‏ يحاوك 
أن يبدو هادثاً . . ولكنه كان فى متتهى القلق . . ماذا لو أسفر 
التفتيش عن خلو اليخت من المخدرات ؟ ! 

وعتدما مرت بناعة وظهل جاك السرااعل لذبن قائنا 
بالعفتيئن + أحس «ممتخ » بقلبه يسقط بين يفيه . . فق 
كانت وجوههم تنئ عن خيبة الأمل.... ونظر ضابط التواخل 
إلى النقيب ٠‏ مجدى » ٠‏ . ونظر النقيب « مجدى » إلى ١‏ حح ١‏ 
۾ كانارس » بہدوء ولكن بسخرية : لعل اليخت 


رد الرائد ٠‏ خيرى » بضيق : لقد كنا نؤدى واجبتا يا سيدى .. 
وق استطاعتك أن تتقدم بالشكوئ الى 'تتحدث عنها . 


لقد كانت عندنا معاومات أن اليخت يستخدم ق التبريب . 


كان ضابط السواحل يقف بجوار « متتخ » فسأله ١‏ تختخ » : 
حل اطلعت على مسجل البخت؟ 

قال الضابط : ظبعاً ! 

تختخ 9 ما ھی الرحلات اتی قام بها ؟ 

الضابط : رحلات بين بيروت والإسكندرية كل شر . . 
وبين الإسكندرية وإيطاليا كل شہرين !! 

تختخ : أليست هذه الزحلات ,مثيرة للشببات ؟ 

القنابط : فعلا . . فان ١‏ بيروت + أكبر مركز تبريبت 
المخدرات ف المنظقة”ولكن اليخت خال تماماً من أى أثر 
للمخدرات . 

تختخ :ر لعلهم تخلصوا مہا 

الضابط : هذا مكن . . ولكن ماذا ى إمكاننا أن تفعل ! ! 

تذكر ١‏ تختخ » كيس البلاستيك الذى يشيه الصاروخ 
الصغير . . والشحم الكثير الذى كان يغطيه وسمع الرائد ه خيرى ٠‏ 
وهو يقول : هيا بنا !! 
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وبداً الجميع يتحركون .لغادرة اليخت الفاخر . . ورأس 
تخ » بعوج من داعله بالأفكار . . صاروخ صغير مغطى 
بالشحم . . وفجأة قز إلى ذهته سوال وجهه لضابط السواحل : 
ألم تعثروا على ملابس: للغوض ؟ ! 

قال الضنابط : لا . . ولو عثرنا عليها > ماذا تعى بالنسبة 
لما جثنا من أجله ؟ 

قال « تختخ :: يا حضرة الضابط : . أؤكد لك أن هناك 
ماز ر يود تلا لبتم 

الضابط : لتد فتشنا كل مكان . 
لمتخازن سنزية مطلقاً . 

وتحرك الضابط مبتعداً وذهن تمتخ ٠‏ يعمل بسرعة _ 
رهی ٠لاذا‏ عل شكل صاروخ ؟ ! ولاذا اله ؟ ! رفجأة 
ا تحت . إنبا حت لحت ۲1 

وتوقف الجميع 'عندما صرخ . . والتفت إليه ضابط 
السواحل متضايقاً > ولكن ٠‏ خخ » عاد يقول بصوت مرتفع : 
إن المخزن تحت سطح الماء !1 

وصاح «كانارس » بغضب. : إننى لن أسمح بتفتيش آخر 
لليخت . . وأطلب متك فوراً مغادرته ! 


. وليس هناك أثر 
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قال الرائد + خيرى » ببدوء: منفتش اليخت هرة أخرى ! 

وصاح ضابط السواحل برجاله. 2 لينزل أحدكم لقياس 
غاطس البخت ! 

وأطلق زورق السواحل , أضواءه على جاتب اليخت + 
وقفز أحد: الرجاك إلى" الماء ثم .غطسن . . .وخيس الج 
أنفاسهم عندما ظهر بعد لحظات وصاح : إن الغاطس اطول 
من المعتاد > 

وى هذه اللحظة ممع الجميع صوت ارتطام جسم بالماء . 
وعندما التفتوا إلى حيث كان ١‏ كانارس » ... لم يجدوه . . لقد 
قفز إلى المياه من الحانب المظلم لليخت بعيدا عن عيون رجال 
السواخل ١‏ 

وسرعان ما قفز تخلفه عدد من الرجال ؛ على حين وقف 
عدد. آخر من الجنود بالمدافع الرشاشة . 
بالعودة إلى الشاظئ ! 


بعد أن ضدر الامر 


صباح اليوم التالى اظهر الرائد «خيرى ٠‏ والثقيب 
٠‏ مجدى » أمام خيمة الأصدقاء وهما يبتسمان . . وقال ٠‏ خيرى » : 
لقد وضعنا يدنا على أخطر عصابة تريب المخدرات . . عصابة 
¥ 


«كانارس » المليوتير المزعوم . . لقد كان يسمئ شاطئ «سيدى 
عبد الرحمن » شاط الأحلام . . ولكنه حوّله إلى شاطئ 
السموم ! 

قال تختخ ٠‏ بلهفة : هل عثرتم على المخازن ؟ ؛ 

خيرى : طبعاً . . كما قلت بالضبط . .٠إا‏ مخازن 
نحت الغاطس . . أى الجزء الغاطس من السفينة تحت مستوى 
الماء وقد كان اليخت يذهب إلى « بيروت » حيث بلا هذه 
المخازن بالمخدرات على شكل أناببب مثل الصواريخ . 
يهذقها جهاز حاص بى اليخت إلى المكان الذى يريده 
المهر بون بعيداً عن أعين رجال السواحل . . ثم تدفن المخلارات 
فى مكان مجهول ويقوم أحد البحازة "بإخطار المهر بين الصغار 
ليحملوها إلى داخل البلاد . : 

عاطف : إا فكرة خظيزة حقا . 

مجدى : طبعاً . . ققد كان رجال السواحل يفتشون 
اليخت تى كل مرة يدخل أفيها المياه المصرية دون أن يجدوا 
كينا + : إنكر أولاد مدهشون حا . 

خيرى : ولكن كيف خطرت لك قكرة المخازن الى 
تحت الماء يا توفيق ؟ 


4۷ 


: عندما تذكرت شكل الكيس البلاستيك . 
لقد كنا نقول إنه يشبه الصاروخ . . وهو يشبه الطور بيد الذى 
تطلقه الغواصة . . فالطوربيد ليس إلا صاروحاً مايا . 
وكذلك عندما تذكرت الشحم . . إن المقصود بالشحم هو 
سبولة قذف طوربيد المخدرات فى الماء ليستقر حيث يريدون , 
ثم قويت شببتى برحلات السفيئة المتكررة إلى « بيروت ٠‏ ! 
مجدى : إنك مغامر ممتاز . . وضوف أكتب ف تقر يرى 
إلى اللفتشن « سامى » عن المساعدات القيمة الى قدمتها أنت 
وزملاؤك ! : 
قالت ١‏ لوزة » ضاحكة : لا تنس « زنجر» من فضلك.. . 
إن الزعنفة التى عثر عليبا كانت أول خيط إلى العصابة . 
وضحك الجميع وهز « زتجر» ذيله راضياً . 


( تمت ) 


۹ 


